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تاريخ المسرحية : 

تكاد لاتنجو مسرحية من مسرحيات شيكسبير من الخلاف والجدل حول 
تاريخ ظهورها عخطوطة أو مثلة أو منشورة . وتتبلور اجج الى يسوقها أطراف 
النقاش حول مصدرين رئيسيين » أوها القرائن التى يتوصل إلا الدارسون 
للنص من خلال منم فى الأدوات الفنية الى يستخدمها شيكسبير من أخيلة 
وصور شعرية وبلاغية وبيانية ومن إيقاعات واوزان ء إلخ . او تلك الى 
يتلمسونما من اشارات جاءت فى المسرحية الى احداث معاصرة هما تواريخ سحددة 
أو شبه حددة ؛ ويتمثل المصدر الثانى فى الأدلة المستقاة من حارج النص كورود 
اشارات للمسرحية فى أدب امعاصرين أو سجلات الناشرين » أو فى كتابات 
مؤرحى الأدب » مقرونة بتاريخ مدد أو مقرب . 

واذا أردنا تفصيلا لأى من هذين المصدرين فاننا نرض على سبيل الال 
الأسلوب الأول فى البحث » ونعنى أسلوب المدرسة التحليلية الهالية . وى رأى 
لقائلين بهذا الأسلوب أن هناك خطاً بيانياً يترسم مراحل متعاقبة زمنياً فى حياة 
شيكسبير الدرامية » ويبداً بغلبة الصنعة اللفظية على الجانب الدرامى ؛ وهم 


۷ 


۸ 
يعنون بالأولى الانتشاء بالإيقاع » والطرب لارنين » وشيوع القوافی » وشطحات 
الخيال + م يمتد الفط البيانى نحو نقطة التعادل بين الدراما والشعر فتزداد 
الصرامة الفنية على حساب «نرجسية » الشعر + وينمى الخطل بتطويع الشعر 
مقتضيات الدراما مع اطراد رسوخ أقدام شيكسبير وسيطرته على الأدوات 
التعبيرية من صوت وحركة وتكوينات . فتزداد « شفافية » الشعر واستظهاره 
لأدق الخلجات النفسية وأ كثرها استعصاء على البيان » كا تزداد مرونة الببت 
الشعرى وتنوع أوزانه وتحوره ليلاحق ترسلات اللاوعى وتفرد الشخصيات 
وتعدد مستويات الصراع وعوجات العواطف واحساراتا . ومن خلال هذه 
الدراسة التحلياية الفنية للنص ولغيره من نصوص مسرحيات شيكسبير › 
وتجميم الشواهد الماثلة والمتدرجة والمتناقضة » حاول تلاميذ هذه امدرسة أن 
بنظموا مسرحیات هذا الکاتب فى عقد مکون من حلقات » ويرون فى هذا 
نوعاً من التأريخ للمسرحيات . 
فإذا عدنا الى النتائج الى خحاصت إلا هذه المدرسة التحليلية احالية وجدنا 
أنها تضع المسرحية الى نحن بصددها ضمن مموعة الملهاءات الى كتا 
شیکسیر فیا بین عامی ٠۵۹۳‏ و ٠٦٠۳‏ » وتبدأً « ملهاة الأحطاء» وتنهى 
١‏ بالليلة الثانية عشرة ٠‏ . وهذا تاريخ لايتعارض مع مايشير إليه الشق الآلحر من 
القرائن » والذی سبق ذکره ف مطلع هذا الببحث ٠‏ وهو الاياءات فى داخحل 
النص إلى أحداث معاصرة ها تواريخ محددة أو شبه محددة . ومن الإياءات 
ذات الطابع الأول فى مسرحية «على هواك » ما يتردد على لسان أكثر من 


۹ 

شخصية عن كرستوفر مارلو الشاعر والمسرحى الفذ الذى تزامن مولده مع مولد 
شیکسبیر ( ۱٠٥۹٤‏ ) » وکان لوفاته فی شرخ الشباب وعلى مرمى ذراع من قة 
احد الفبى صدي عميق لدى معاصريه . فحن نسمع عن «الراعى التو » 
رف الفصل الثالث - المشهد الخامس - البيت الرابع والمانين ) . ونعام ان 
البیت الذی تقتبسه فیی ياتى فى قصيدة لمارلو عنوانہا هیرو ولیاندر › کا تتكرر 
الإشارة إلى قصة غرام لیاندر وإلی غرقه وهو یسہح عبر میاه الدردنیل قاصدالقاء 
حیبته یرو على الشاطی إلآےر ر٤‏ : ۱ : .)٠١١ -۹٩‏ فإذا عرفنا' أن تاريخ 
وفاة مارلو هو ٠١۹۴‏ وضح لنا أن المسرحية الحالية لا يمكن أن تكون قد كتبت 
قبل ذلك » وهو أمر يتمشى مع التحديد الواسع الذى ذكرناه آنا . 

بيد أن قصيدة « هیرو ولیاندر » لم تنشر إلا فی الثانی من مارس عام ۱۹۸ . 
ومها قيل عن احټال قراءة شيكسبير للقصيدة أو استاعه ها فى جلسة خحاصة 
ضصمته وکاتہا وعدداً محدوداً من حلصاء مارلو ومریدیه فلا یعقل بداهة أن 
يضمن شيكسبير مسرحية «على هواك » إشارة إلى قصيدة م تنشر بعد ولا حمل 
البيت المقتبس ما دلالة الى غالبية المشاهدين.. 

وإذن فالأدنى إلى المعقول أن تكون مسرحية «على هواك » قد ظهرت فى 
تاريخ لاحق لنشر قصيدة « هيرو ولياندر » وبعد فترة تكن لأن تكتسب هذه 
القصيدة شهرة تعيد الى ذهن المشاهد العادى ذكرى وفاة صاحہا الكى 
بالراعى » نسبة إلى قصائده الرعوية . 

وما يعزز هذا الرأى الأحير اشارات أخری فی النص الى أحداث معاصرة 


ەه إ 
أهمها مايذ كره الدوق الأ كبر والحاكم الشرعى الى من مفاسب البلاط 
ومایسوده من جمود ونفاق ووصولیة(۲ :۱ : )٤-۲‏ » وهو ما أرجعه عض 
الملفسرين إلى الدسائس والمؤامرات الى كان تمر بها بلاط الملكة ا 
الأول » والی کان عیکها حساد ایرل اسکس لاسقاطه بعد عودته منتصراً من 
اسلعملة الیی قادها ضد ارلندا فی شتاء عام ٠١۹۹‏ . ومعلوم أن شیکسہیںء کا 
توحی دواوین شعره »› کان متعلقاً بهذا النبیل الذى كان يرع الفن والكتاب › 
وهاله إبعاده عن البلاط اللكى مم إعدامه . 

وهناك من لاحظ علاقة بین کلات روزالند « أبکی فى غير ما داع للبكاء » 
مثل دیانا وهی تبكى عند النافورة ۱٤١۷ : ١ : ٤( ٠‏ ) “ وبين عثال لاإة 
الاغريفية ديانا في فی تشپیسابد بانجلترای عام ۱٥۹۸‏ »› وکان يمج الماء من فه 
الى مسافة كبيرة . وقد أل هذا المثال ولم يعد بجتذب المشاهدين » كا يذ كر 
المۇرحون » فى عام ٠١١‏ . 

ننتقل بعد هذا إلى المصدر الآحر للتاريخ وهو المتمثل فى الأدلة المستقاة من 
خارج النص . ونركز هنا على دليلين » أوهها مستوحى من بعض المساجلات 
الفنية المستترة الى دارت بين بن جونسون وشیکسہير » وکان الأول يأحذ على 
الأخحير حروجه على المواضعات الكلاسية كوحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة 
الحدث » كا عاب عليه مزجه عناصر الملهاة وعناصر الفاجعة فى العمل المسرحى 
الواحد وقد جاء فی تصویر بن جونسون لمسرحیته « کل » إنسان فی غير مزاجه 
)٠١۹۹(‏ تعريض موجع بالموقف السائب الذى يقفه بعض معاصريه من 


۱۱ 
الكنّاب » كا جاء فيه تجريح للمشاهدين الذين لايملكون الحكم على العمل 
الفنى » وينتبى بن جونسون إلى العبارة اللاذعة المعروفة : «للفن عدو يدعى 
اجهل » . 

وف العام التای کتب ہن جونسوك « أحلام سيشا ۲ وهو فی تصدیرهہ ها 
يسنمر فى تعاظمه واستعلائه فيكتب «تالله انها لمسرحية طيبة » فاذا صادفت 
هدی فی نفوسکم کم إذن صادق البصية » أى أن درجة حساسية المشاهد 
الفنية مرهونة بمدى تعاطفه مع هذه المسرحية . 

وریا راد شیکسبیر ُن یداعب بن جونسون فاحتار لمسرحیته عنواناً یقلب 
ميزان ا لحکم الذى وضعه الأخير » وكأنما أراد أن يقول إن معيار الحكم على 
الملسرحية هو أن تصادف هوى لدي المشاهد . ومها كان الامر فإذا صح وجود 
علاقة بين مسرحية «على هواك » ومسرحية «کلام سینٹيا » كان فى هذا 
الاستنتاج إضافة إلى ماسبقه من اجتهادات تضع المسرحية الى نحن بصددها فيا 
بین عامی 1۱٥۹۹‏ و ۱٦۰۰‏ . 

أما الدليل الثاى » ولعله أرسخ الأدلة وأقربما إلى الموضوعية › فهو قيد اسم 
السرحية فى سجل الناشرين وإصدار الإذن بطبعها لشخص يدعى جيمس 
روبرتس فى الرابم من أغسطس عام ۰ . وکان بمکن أن یکون فی هذا 
الدليل مايحسم النلاف بشأن تاريخ طبع المسرحية لولا وجود عبارة غامضة 
اضيفت قرين عنواا يفهم مہا ان الاإذن بالطبع « موقوف » دون ذ کر سبب 


۱۲ 
الإيقاف أومدته . وقد ذهب المفسزون فى تبرير هذا الإيقاف مذاهب شى منها 
أن النص ل یکن معدا فى صورته الناثية ساعة تقدم روبرتس يطلب اصدار 
الإذن بالطب . ودللوا على ذلك بعدد من الاحطاء الناجمة عن التسرع والى 
وقع فيها شيكسبير بصورة توحى بالعجاة . ومن هذه الأخحطاء اشتراك شخصيتين 
ی الاسم ولو تروی شیکسہیر لاحتار للابن الثانی لسیر رولاند دی ہویز اما آنحر 
غير حال الذى لا يناسبه بقدر ما يناسب النبيل المكتئب والدى يظهر منذ بداية 
الفصل الثانى . ونلحط عاولة شيكسبير تجنب اللبس بين الشخصيتين فى المشهد 

الأحبر فیسمی ابن سیر رولاند « الاخ الثانی » 

ونمة لس خر فى الفصل الأول بين سيليا وروزالند . فف المشهد الثانى 
والبیٿ ۷٩‏ : 

روزالند : إن حب والدی له یکن لأن يسبغ عليه القكرم . 

وواضح أن الشخصية المسند إلا ا لحديث ينبغى أن تكون سيلبا لاروزالند » 
فقد سيقت الإشارة فى البيت السابق إلى أن «والدى » هو الدوق فردريك . 

ومرة أخرى نلحظ الئلط بين سيليا وروزالند فى إجابة لوبو على استفسار 
ورلاندو عن اى الفتاتين ابنة الدوق فردريك : ولكن الواقع أن أطويما قامة 
هی ابتته (۱ : ۲ : ١‏ ) والصحیح هو أن سيليا أقصر قامة من روزالند . 

يضاف إلى هذا أن عبارة أورلاندو الى حتم بہا شیکسبير المشهد الثانی من 
الفصل الأول » والتى يصف فيما جال روزالند بأنه « ملائكى » هذه العبارة 
لیس هما تعلیق . فاسم روزالند لم یذ کر فی مسمعه من قبل وهو لا يرل بنقضى ٠‏ 


عا من لويو. 

وأحيراً فان هناك تحطاً واضحا فى نسبة البجعتين إلى جونو (۸. : ۳ : ۷۸) 
والصحيح أن تنسبا إلى فنوس . 

وفى مواجهة هذه الأحطاء مجتمعة تعود إلى ماذكرناه من « إيقاف » الاإذن 
بالطبع فت اءل هل اء طلي الايقاف من جانب کسر الذى اراد تنقيح 
e‏ ا 2 1 ف عة ی نص 
فنقول إننا وإن كنا لانقطع بتاريخ المسرحية وإعا نضعه › a‏ 
سفٽاها » فا بین صيف عام ۹ وصیف العام التالى له . 


أنسابها الأدبية : 

م يكن من الشائع أن يبتدع السرحى الأليزابيى أحدوثة أوأحبولة » ول 
شعر أن ما یتقص من قدرته ککاتب مسرحی ان پنسج خیوطاً للاخدات س 
ان استیخد م بحضها غیره . ونم يکن قصد الکاتب أن يدفع مشاهدیه ف يماع 
متسارع محموم للأحداث التداحلة الى تشد انتباههم حى تتكشف فى النباية 
عن أمر غير متوقع . وبالنسبة لشیکسبیر فقد وحد ی بلوتارك وهو لینشد مادته 
التاربة » كا استى من القصص الشعى والحكابات الشائعة الكثير من 
أحدوثاته . 


۱٤ 
الدرامى أن مجعل من حكايات الأطفال ومسامرات النبرات مادة تنفذ إلى كافة‎ 
. الأعار والثقافات وتتخطى حدود الزمان والمكان اللذين كتبت فا‎ 

وهو فى مسرحية « على هواك » يستق الأحدولة من مصدرين أحدها - وهو 
محدود الأثر جدا - حکایات کانتربری « للشاعر الاإنجلیزی جوفری تشوسر › ومح 
التخصيص حكاية جامبلين » ؛ والمصدر الثاني ٠“‏ وهو حمل قدرا أكبر من 
الإقناع - رواية لتوماس لودج بعنوان « روز الند » أو «التراث الذهى ليوفيوز » 

ولکن شیکسبیر فی كلتا ا لحالتين ينتقى ويدقق » يرتفع إلى السطح م يعمق » 
کرو ا ا کی کچ 00ب ا 
أن يقارن الباحث شخصيات شيكسبير مشيلا تما فى العملين المذ كورين ليرى أن 
شخصيات تشوسر باهتةشوهاء » لاجذور ها سواء عاطفية أو إنسانية » وكل 
مهمتها أن تعكس من خلال بيانما ولباسها وفكرها قامنما الاجتاعية والشريحة 
الى تتتمى إلبها من نبالة أو دين أو حرفة ؛ كايرى أن شخصيات لودج جامدة 
متصابة تفتقر إلى الروح والتياة . والفارق أوضح ف لى سات السا 
حى لقد شبه جوانب هوايت » وهو واحد ممن قالوا بعقد هذه المقارنة »> شبه 
روزالند فى رواية لودج ممندوبة جمعية الدفاع عن حقوق المرأة > وذلك لكثرة 
ماتأتى به من أقوال باللاتينية وماتقتبسه من حكم وعبارات مأثورة . 

وبالاضافة الى ما لاحظه الدارسون من ديناميكية شخصیات شيکسبير › 
اا عض ادال د جا رال ر و د ا ت 
الكاتب تفرده بخلق شخصيات لاوجود هما فى المصدرين المذكورين » وعلى 


\ ٥ 

زاسھا کد ن وجاك وأودری »› واثنان منپا عل الأقل يشكلان عصب فكر 
شیکسبير ودفاعه عن كيان العمل الفى . 

إن تتشستون هو اول «مهرجی » شیکسبیر ا العبث 
وناقل القول بالرجاحة والأصالة والحكة » وهم يکونون عقداً يضم اسماء 
معروفة مها « نسب فى » الليلة الثانية عشرة ومنها بوتوم ودوجبيرى وكوستارد > 
ويتميز من بيا مضحك املك لير ولعله ألمع إبداع ظهر فى هذا انجال على 
الاطلاق . 

وتتزامن بداية حلقات هذا العقد مح انضام مثل جدید یدعی روبرت آر٧ن‏ 
لفرقة تشمبرا لين المسرحية ای کان یکتب ها شیک سبي .کان ارمن فطتاً حاذقاً > 
مکن ا من حلاله ن يستظهر بعضاً من أدق المشاعر وأ كثرها اصطراعا 
فا ينبا واستعصاء على البيان » بل استطاع أن يستحضر الدموع إلى ماق 
مشاهديه فى الوقت الذى كان المهرج يلي النكات والتوريات والقفشات 
الظاهرة ا مرح › إن هذه الشخصيات المتميزة الثلاث تتشستون فسنت ومهرج 
رلك لبر» » بعيدة كل البعد عن الحمق والسذاجة »> وهى ف لغخوها وهرائما 
الظهربين تعبر عن أعمق ماتحتويه المسرحيات من حكة وفلسفة . 

وعلى نقيض هذا کان مهرج البلاط فى واقع الحياة العامة ف زمن شیکسبیر؛ 
کان الشائم أن يکون اميا ء ول یکن من النادر أن يكون متخافاً عقليا . کان 
سے انظ ی کل شیء ۰ فی حسه وصوته وقوامه » وکال هدفاً طياً للصفع 
والركل من جانب املك ورجال البلاط كلا غي بصوته النفر أو فشل ف أداء 


۱٦ 
. حركات الأ كروباتبة الى كانت تطلب منه‎ 

ٹری هل کان تنشستون > وفسته. » ومضحك لير بمثابة دفاع شیکسبير عن 
نفسه وفنه وعن المسرح بصفة عامة ؟ لقد كان المسرح ف عام ٠٠٠١‏ يشغل فى 
حياة لندن نفس المكانة الى كان يشغلها المهرج ي قصور اللوك والنبلاء منذ 
العصور الوسيطة . كان دور المسرح فى المقام الأول هو إشاعة الهجة فى نفوس 
مشاهديه من النبلاء والحرفيين با يقدمه من ألوان وحركات ومتعة سطحية وقتل 
للوقت . وكان القوم بتوافدون الى المسرح بٽقس الدرافع الى حدتٽت م لأن 
يشهدوا حرق الساحرات فى الميادين العامة » وصراع الديكة الوحشية » ونزال 
الصارعين مع الدببة وباستثناء قلة من المسرحيين تعالوا قى ال جامعات »> أمثال 
مارلو وجرين وناش وكيد وبيل ٠‏ لم تنل الغاليية منم ومن المثلين إلا قطا 
ضئیلا من التعليم التقليدى . 

بید أن شیکسہیر » فی تصوری » کان على يقين من أن لديه من العطاء ا اد 
أكثر ما توقعه القوم من المسرح فى عصره » وأته على الرغم من أنه لم بحضل 
تعليماً جامعياً » وأنه لاينتمى بولده إلى طبقة التبلاء » فان فى استطاعته أن 
يتجاوز فا يكتبه ماتوقعه الناس من متعة سطحية وهو قى سوناتاته ثرا ما يشير 
الى حلود شعره بعد أن تتداعى القصور الشاعخة والقباب السامقة من حوله . 
رايس عجيباً بعد هذا أن يكون فى إبداعه لشخصية تتشستون أو فسته أو 
LY a E e ak e‏ 
وقريحتها » ونقدها اللاذع للملوك والمهيمنين على مقدرات الناس » ليس عجيبا 


۱۷ 
أن بکون ی حلقه هذا دفاعاً عن نفسه وتأصيلا ا لدور المسرح ف 
أما الشىخص الثانى من بين الثلاثة الذين انفردت بهم مسرحية « على هواك » 
بالمقارنة بعملى تسوس ولودج فهو جاك . والشخصية هنا لا تظهر الغباء وتبطن 
الفطنة کا هو الحال فی «بلھاء » شیکسہیر » واا تتمیز بالانقباض والا کتثاب 
وسوداوية امزاج . وهى بدورها تشكل فى هذا القطاع من البشر الذى تستظهره 
مسرحیات شیکسبیر إحدی الحلقات فی عقد ینتظم بروتس ف یولیوس قیصر 
وأنطونيو فى « تاجر البندقية » » ومالفوليو فى «الليلة الثائية عشرة » وينتهى فى 
القمة عن هاملت . و «الملانکوليا » مرض نفس عرفه عصر شيكسبير » وكتب 
عنه الباحثون وهناك من الدلائل مايرجع القول بأن شيكسبير قرأ بحا فى هذا 
الموضوع من تأليف تيمو برايت . واكتثاب الشخصية هنا ليس مرد حزن عابر 
أو مرارة عارضة » وإنما عنى عصر شيكسبير بذه الظاهرة الوجدانية والسلوكية 
أن يتراوح صاحما بين الفرحة العارمة والأسى العميق » وأن بأخحذ كل مايقال له 
مأحذ الجدية التامة » وأن يكون من شأن انزوائه وانطوائه واجذاره للام أن 
تعذبه الرؤى والاحلام . 
ويتسم أبطال شيكسبير » من تنطبق عليهم هذه الظاهرة » بدقة الشاعر 
ورهافة الحس . وتصف هسرحية « على هواك » مايعتمل فى أعاق جاك من آلام 
نفسية عندما يرى الصيادين يصيبون القنيصة مجراح » وهو يتساءل هل يتطلب 
الأمر بالضرورة أن يهاجم الإنسان ويقتل لكى يعيش وبأكل ؟ 


۱۸ 
واذا کان تتشستون وأقرانه فى نظر بعض الدارسين كا أسافنا القول شکلون 
دفاع شيكسبير عن ذاته وكتاباته ووضع المسرح » فقدذهب البعض أيضاً ا 
اعتبار جاك ونظرائه تعبیرً عن آراء شیکسبیر ذاته فی اليا وأحكامه على الوجود 
الانسانى » ودللوا على ذلك بأن الكاتب أسند إلى هؤلاء الأبطال بعضاً من 
أشهر أبياته وأبلغها بياناً . ومن أمثلة ذلك ترسلات هاملت عن الوجود أو 
العدم » ولعلها أكثر أبيات شيكسبير شيوعاً على الإطلاق » ومنما أيضا تأملات 
ماکہٹ عن الیاة » عند "ماعه نبا وفاة زوجته »› والی تدا غدا وغدا وغدا › 
واللسياة هنا منصة مسرح يعتليها مثل ردىء الأداء لمدة ساعة يشرئب فيا 
ویتطاول › يتہختر وهنس » مجحتلج ويتشنج › يصيح ومجلجل › م تی دون 
دلالة أو معنى . وفى هذا النطاق وضع هؤلاء الدارسون أبيات جاك فى المسرحية 
الى حن بصددها' والتى تبدأ ١‏ لعمرى إن الدنياكلها مسرح » » وتقسم وجود 
الإنسان إلى مراحل سبع » تننهى انور والاستخذاء » والعقم والضياع . 
على أن من النجنى على شيكسبير أن نقول إن هذا هو رأيه الذانى عن 
الوجود الإانسانى » فقد كان من أقرب الكتّاب إلى طمس شخصيته الذاتية 
وتذويما ف العمل الفنى . ولايمكن أن نشير إلى شخصية بذاتما فى مسرحية ما أو 
الى محموعة من الشخصيات فى عدد من المسرحيات على أنها امتداد لشخصية 
شيكسبير الفرد » ولا الى أبيات بذانبا أو ججموعة منها فى عدد من المسرحيات 
. باعتبارها تعبر عن أفكار ومشاعر شيكسبير الإنسان ودليلنأعلى ذلك أن بروتس 
بکل مثالیاته ولیبرالیته » وبکل حنانه ورقته » کان غراً ساذجاً فی حکه على 


۱۹ 
الناس من حوله » ومن ”م فقد قاد الثورة ضد يوليوس قيصر إلى الدمار . ودليلنا 
ایضا ان هاملت » عل الرغم من جدیته وصرامته › واخلافیاته ومبادثه » وحبه 
العريض للانسانية » يكاد فى ادعاثه الحنون أن يتجاوز الحد الفاصل بين الرشاد 
والالحتبال وتعال معى نتصور حال الدانمرك لو استوى على عرشها هاملت › 
ګاجمه ودیدانه ومقابره » وزهده فی الخیاة وعزوفه عن الدنيا » وتقلیبه للامور 
من وجهات النظر المتعددة حى لتتداحل البدائل وتخ الصور وتہت المرثيات 
ويستعصى التصرف والأداء ؛ ويب التردد والقلق والحيرة والبلبلة . ولعل من 
الانصاف بعد هذا أن نقول إن فشل بروتس فى حكم روما وتقاعس هاملت 
عن حسم الأمور ليس معناه أن شيكسبير يون من شأن الاليات والمبادئ > 
ودقة الحس والمشاعر ء وإنما معناه أن القدرات الاستيطانية والفكرية 
والوجدانية المتقدمة لا يصحبا بالضرورة حركة وأداء ونزوع » فالأولى سثاتيكية 
تنظيرية محردة فى المقام الأول والثانية ديناميكية تطبيقية وعملية فى أساسها » 
ومعناه بتعبیر أوضح أن هذه الق الرفيعة » بقدر ضرورتما على مستوى الأفراد › 
قد لا تصلح بالضرورة للتعامل مع امجموع . 


نعود إلى قضية الذاتية والموضوعية فنقول إن الأعال الفئية الكبرى لاتختزل 
ألوان الحياة الى ایض وأسود لاغير » ولاجيب عن القضايا بم ولا فحسب » 
ولاترسم شخصيات شريرة أو حيرة بصورة مطلقة ؛ وهى أيضا لاتسف عن 
المشاعر الذاتي" لكاتبما أو آرائه أو خبيئة نفسه . وى هذا الإطار حدر بنا أن تقم 


۲ 
ترسلات جاك فى المسرحية الحالية عن الحياة كمسرح عن نايتا الكاسفة 
الكثيبة . 

ہل من رای شیکسہیر أن تنعدم الحیاة ؟ هل یری مایراه هاملت من أن 
تذهب أوفييا وكل عذارى العام إلى الأديرة فلا ينجبن تعساء إلى هذا العام ؟ 
هل یری مایراه بروسيرو فى مسرحية «العاصفة » من أن البشرارواح تذوب ف 
المواء وأن حيانهم « من نسيج الرؤى والأحلام » وأن حياتنا القصيرة « تلفها سنة ' 
من النوم » ؟ . 

لو کان رأیه ان الحیاة کا قال ما کبث « قصة محکیا مأفون » بعل ما کٹ 
نفسه يلنى السلاح فى مواجهة مالكولم وما كدف » وبرومسبرو يرفض العودة إلى 
دوقیته الى اغتصبا اعداؤه » والدوق الشرعى فى مسرحيتنا الحالية يركن إلى 
حياة الدعة واللامبالاة فى غابة اردن . 

ولكن مسرحيات «ما كبث » و «العاصفة » وعلى « هواك » لا تقول ذلك 
بل لا يقوله أيضا الموقف التالى مباشرة لأبيات جاك الى نحن بصددها إذ ما يكاد 
الرجل ينتهى من العرض اليائس للحياة حتى يحل أورلاندو الشاب حاملا آدم 
الشيخ وباحثا له عن طعام وكلاها لا مكان له ف التصور السباعى جاك عن 
الحياة إن الصورة بانحمله من إحسان واعتراف بالجميل هى رد مباشر ومفحم 
على تصور جاك تفاهة العياة الإنسانية وتفككها » وعلى ما ذهب إليه من مركز 
ذاتی للبشر. 


١ 


الزمن «الدرامى » وعلاقته بالحدث : 

هذه نظرة تحليلية لأسلوب شيكسبير فى التعامل مع الزمن لعرض وربط 
الأحداث وإييام المشاهد بمنطقة تتابعها ما بين بط وسرعة . 

ولنسق مثالا واضحاً من كل من مسرحيتى «عطيل ٠‏ و«تاجر البتدقة ٠‏ حى 
نبسّط الفكرة قبل أن نركز على مسرحية « على هواك ٠ف«‏ عطيل » تلحظ أن 
الأساة تتطلب من ناحية » أقصى تسارع لنبض الأحداث إذ يتح آلا تتراك 
لعطيل وديدمونة أية فرصة لتبادل التفسيرات ».بل حب أن تنهال الضربة قى 
سرعة البرق وق ظلمة الليل . ومع ذلك فيجب » من ناحية أخحرى » أن ابح 
أمام عيونتا ويكل أناة وتمهل » مظهر الهو البطىء والتدرجى التمتع للخرة » 
وأن تشهد كل خلجة هن خلجات العاطفة وهى تترعم م تتقتح دافتة عم 
ساحنة » حى تلتهب وترسل شواطا ليحرق الزوجين . وهكذا عتدما تقتلى 
دیدمونة فی حلال ست وثلاثین ساعة من وصوها إلى قبرص إذ بقن شیکسبیر قد 
تجح فى إبمامنا بأنتا نشهد ونرقب حياتما التعسة » وهى تتحرحج وتتفاقم دة 
اسابیع أو را شهور . 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن «تاجر البندقيةه » إن المك الذى بوقعه 
أنطونيو لصالح اليهودى شيلوك » والذى بخول الأخير حق اقتطاع رطل من حم 
الأول لو فشل فى تقدم المبلغ المقترض » مدد الزمن المسموح به للتاجر اللسيجى 
بثلاثة أشهر. ومع ذلك فإن المسرحية تدفع الأحداث يسرعة حى لييدو 


۲۲ 
للمشاهد فی المسرح انا قد دارت دورتما فی خلال آربع وعشرين ساعة . لقد 
استطاع شيكسبير محذقه وفنه أن عل هذين اللخطين الزمنيين غير المتزامئين » . 
الخط « الدرامى » والخط « الإمامى » يتلاقيان على المسرح دون أن نتنبه 
لتعارصها . بل انه لیبدو ان كل شىء يسرر بصورة طبيعية کا لو اننا نقرب تعاقب 
الزمن » شهرا بعد شهر ونلحظ كيف يتحول التاجر السيحى الواثق بنفسه 
تدريياً الى الشخص الفلس الذى غرقت مراكبه . 

إن هذه النتيجة ليست وليدة الصدفة بل ترتبط بتعامل شيكسبير يكل دقة 
وإمعان مع الزمن « الدرامى «للمسرحية »ولكن نتبين ازدواج الزمن فى مسرحية 
٠‏ « على هواك » تأخذ كادة للعرض فكرة من الأفكار المامة فى هذه المسرحية 
ولتكن ذلك القول الأثور الذى أستد إلى كرستوفر مارلو ومؤداه : من عشق 
يوحتا ولم يكن عشقه من النظرة الأول ؟ 
لتفرض إذن أن الكاتب المسرحى يستهدف عرض هذا الحب من أول نظرة 
بأسلوئب درامى فكيف السبيل إلى ذلك ؟ لابد أن نرى ومضته الناطفة الأولى › 
وبعدتذ نتابع تعمتق هذا ا لحب وتأصله ببطء وثبات » وأخيراً نتتبه إلى غلبته على 
اة عقبات وف جنيع الحالات لابد هذه العاطفة أن تكون بريئة قرتفم على 
الشائنات » قوية تنتصر على المعوقات . لابد أن يؤحذ أورلاندو جال روزالند 
فیملك حہا قلبه » کا یتحتم أن تبپر روزالند بقوة آورلاندو ورجولته وصلابته 
والطريقة الثل لاستظهار هذه الرجولة والصلابة هى التزال ومن هنا تأ المباراة 
فى المصارعة مع بطل عنك متمرس . ولكن الاشتباك باليدين مع مصارع 


۳ 
عرف آمر لا يليق بنبيل أو وجيه . وإذن ففى الوقت الذى بتمتع فيه اورلاندو 
بكرم المنبت وعراقة الأصلل ينبغى أن يكون - مؤقتا - فى موقف يسقط عنه 
صفة الانتماء إلى طبقة السراة والأشراف ولا يعصمه من التزال مع مصارع 
مأجور . ونی نفس الوقت مجحب ألا ينشاً هذا الموقف عن صدام بين أورلاند 
وسلطة تحمل معها التبجيل والاحترام كسلطة الأب وإلا اهترت صورة الشاب 
فى أنظارنا . ومن م كان لابد لأورلاندو » وهو الأثير لدى والده > أن بحقر 
الآن ويضام من جانب أخ اکبر مستبد يېمل تعلیمه ویعامله کالاجراء . 
ولو كان القصد من هذه المسرحية أن تكون مأساة لكانت هذه هى النقطة 
الى عندها تيا الظروف بحيث يصطدم حب أورلاندو وروزالند بحواجز يستحيل 
اجتيازها . ولكن حيث إن التصور الدرامى هو أن تكون ملهاة وجب أن يشكل 
هذا التحقير للمحب عقبة تكى لنعه من مصارحة الفتاة النبيلة الأصل عبه › 
وهی فى نفس الوقت عقية ترتبط بمجتمع معين وتزول بزوال هذا اجتمح . 
ومن م تدفعها الأحداث إلى مكان تنتى فيه فوارق الطبقات وهنا نلحظ أنه 
ليس من الصعب إرسال أورلاندو إلى غابة اردن ولكن من الصعوبة بمكان 
إلحراج فتاة بريثة من بلاط الحا کم دون أن يصيا رشاش . إن المأحذ هنا مها 
کان حب ألا يكون طابعه الفعل وانا الافتعال . إنه محرد شك ولکنه وإن کان 
لايستند فى علمتا الى أساس الا أن الشخص الذى يدعمه لديه القدرة على طرد 
روزالند من البلاط . وهنا أيضا » ولنفس السبب الذى سقناه فى حالة 
أورلاندو » بحب ألا تأت العقوبة من جانب الأب وإلا قربا من داثرة المأساة ء 


۲٤ 
واا تأت من عم مختصب للحكم تصور له هواجسه احال تمر فتاة صغيرة‎ 
هشة على عرشه . ومن م ياتى الأمر بالنى . ويعقب هذا هروب جانيمير‎ 
. وإيليتا » ويتقس التطق الطبيعى يأنى هروب أورلاندو من متزل اخيه المستبد‎ 
الأولى‎ ٠ إلى هتا وإيقاع الأحداث سريع محموم وهومايتناسب مح «الحركة‎ 
` للحي اللقاطف كا ذهب اليه كرستوفر مارلو . ولكننا ما إن نتنقل إلى غابة اردن‎ 
حى دا إيقاع الأحداث ويتراحى نبضها ذلك لأن الانقلابات الاجباعية‎ 
بأصداتها الساحنة ليست عغال اللهاة ولأن استمرار ذكرياتما لدى الدوق‎ 
الشرعى لايتتاسب وال و الحركة » الثانية للحب حيث ينمو ويتأصل بيط‎ 
وثبات » هتابيدأًتوع آحر من « السحر » ينسجه شيكسبير » وإذا بتا حسب الزمن‎ 
 مايألا بدقات ساعة آحرى تضع الأيام موضع الساعات وتحل الشهور عل‎ 
تعن إذن أمام «زمنين » يتبادلان ضبط إيقاع الأحداث »> وكلاهما على‎ 
تقيض الآنحر . وتحن فى اللسرح نكاد لا نشعر بأيها وكأغا استطاع و الساحر» آن‎ 
بوّدى التدعة حون أن نراه . ومهمتنا الآن بعد عرض الأحداث بشكل‎ 

ميسط » آن نتبين فى هدوء وأناة كيف تم هذا الأداء . 

إن الس ركله يكن ق تعامل شيكسبير مع الزمن » وف إياءاته الرقيقة المادئة 
الى الوقت میٹ تکاد لا تس ولکنا ترا کم فی اللاشعور فتأتی فعلها ى النہاية 
ولتتاقش > ايتداء » و« الحركة » الاولى . من الامور الجوهرية عتدما تيدا 
السرحية آن يكون تنى الدوق الشرعى أمراً حديث الوقوع » بل يتحم أن يكون 
من الحدة بحيث مس الدوق الغتصب أن الصوان تز فى يده . وهنا تأ 


۳۵ 

الإجاءات الخافتة يطالعنا سوال أوليفر ١‏ ما هى الأنباء الجديدة قى البلاط 
الحدید ؟ » ویب تشارلس « لا جدید سوى ماتعرف أن الدوق ا 2 
بأمر من أيه الأصغر » الدوق الجديد » وقد اختار التنى الإرادى معه ثلائة أ 
أربعة من التبلاء الذين مبونه » . 

إن الاتطباع المراد نقله إلينا هنا واضح > فالا عاءات إلى العزل والتى تكاد 
تضعها فى الزمن الحالى تقريباً والركيز هنا على لفظ « جديد ٠‏ وأصداء الى 
تعد من الوقت بعد نسخه لتصل إلى أوليفر بكل تفاصيلها مع علمتا بأن مثل 
هذه الأتباء بطبيعتها تسرى بين الناس بسرعة»و إضافة إلى هتا فانتا تكاد تقطع 
بأن مسكن أوليفر لا يكن أن يقع على مبعدة من البلاط . فياراة الأصارعة 
أقيمت على رض ماورة » ومع ذلك فأوليفر لايعرف إلى اين توجه الدوق المتى 
ولا ما اذا کاتت روزالند قد صاحبت آباها . ونسمع من تشارلس آنا « ى 
البلاط » وانها « تتمتع بحب عمها ها حبا لا يقل عن حيه لابتته ٠‏ . ويسال 
أوليفر « وأين سيقطن الدوق المسِن ؟ » وجيب تشارلس قائلا « إقه بالقعال فى 
غابة آردن » ومرة أحرى «يقولون ان جمهرة من شباب الأشراف تتواقد اليه كل 
يوم ٠‏ ولتا بعد هذا أن نتا كد أن جهل تشارلس راجع لخموض العلومات وحيه 
الحدث لا لاستبعاده من البلاط »› فهو فا يتعلتق بأمور روزالند الحخاصة دقبق 
اللاحظة علي ييواطن الأمور. ٠‏ 

ولا حاجة يالمسرحية بعد هذا أن تذ كر لنا صراحة ان e‏ العتصب 
عيش ف قلق وهم دا مين » وهو شعور یفسر لتا لادا کات عرد دکر 


۲١ 
أورلاتدو لاسم سير رولاند دى بوير كافيا لأن يضمر الغضب فى نفس الدوق‎ 
. الغتصب حى ليتخيل أن روزالند قد بردت عليه‎ 

ولكن هذه الاختلاجات العصبية - كا أسلقتا القول - يحب ألا تدوم 
طويلا فهى مدمرة للملهاة ومن هنا فبعد أن تَسجَت هذه الإعاءات سحرها من 
حولنا » وبعد أن ذللت الصعوبات الدرامية » إذابما تشحب ويول لونها بفعل 
إبعاءات أخرى مضادة تعود بنا القهقرى إل الماضى البعيد.ولعل أولى هذه ' 
الإيماءات لمرور الزمن تأنى بعد المصارعة » وف قول الدوق المغتصب لأورلاندو 
« لقد أكرم الناس أباك ويجلوه ولکنه كان على الدوام عدوا لى ولابد أن فى هذا 
إشارة إلى ولاء سير رولاند للدوق الأ كبر وعداثه للمغتصب حلال الصراع على 
الحكم . ولكن الانطباع الأول الذى نتلقاه عن سير رولاند فى بداية المسرحية 
هو أنه مات منذ سنوات أى منذ فترة تكنى لتفسير اهمال تعلے "آورلاندو. ومن هنا 
تخيم صورة الانقلاب الذى تصورناه فى الفصل الأول وشيك الوقوع » وتمر فى 
يتنا صور لولاء راسخ طويل المدى ولسنوات انصرمت منذ الحنة الى أفقدت 
الدوق السابق عرشه . 

وتأتى بعد هذه الإيماءة » الى مرقت بسرعة واختفت إشارة أخرى لازمن 
الماضى أكثر وضوحاً . يقول لوبو لاورلاندوبعد المصارعة مباشرة إن الدوق أحذ 
يظهر أخيراً امتعاضه وجفاءه لاينة أيه اللطيفة لا لسبب إلا أن الناس يمتدغو نبا 
ويثنون على فضائلها . 

لقد سيق أن ذكر لتشارلس أن روزالند تنال من حب عمها ها مابعادل 


۷ 
حبه لابنته ؛ ولکی بتحول هذا ا لحب الى « امتعاض » وجفاء لابد من انقضاء 
زمن »› ومرة ة أحرى تصور. لنا خياتنا حياة فاضلة تعيشها روزالند فى ضاثر الناس 
أسہوعا بعد أسيوع » »> وشهرا بعد شهر » حياة شعارها الامتثال والصبر » بحيث 
لا بقتصر الأمر على أن تكسب مديح التاس بل ويصل احترامها وتقديرها إلى 
الحا کم الطاغبة ذاته . 

دمع ۰ إيقاع الزمن وتباعد الاقلاب والننى إلى الماضى » نتلق انطباعا 
tl‏ أعمق ثرا . عتما يأمر الدوق بنفی روزالند تتوسط سیلیا لدی اا وتذ کره 
بأنه عندما « روزا ف تب أباها إلى المننى إنما فعل ذلك من أجلها 
ھی وتسمر ی e E‏ ولک 
الآن أعرفها ٠‏ م تسترسل قى استحضار الأعوام التى انصرمت إلى ذاكرتما ء 
رکیف نامت هی وابنة عمها فی فراش واحد » وکیف درستا ولعبتا واسترقظتا ق 
نفس الوقت إلخ. وواضح أن هنا اتطباع لا يكن أن مخطثه المرء بمرور 
السنوات . 

ومن الأمور الجوهرية بعد هذا أن تؤكد الأهمية الدرامية لإزاحة نى الدوق 
إلى الماضى البعيد » بعد أن كان من الأهمية بمكان الركيز على جدته قى البداية . 
وذلك لسببين أولا لأن الفصل الثاني بيدا فى غابة آردن حيث المدوء والسكينة 
والظلال الوارفة > وحيث جوهر المحياة هو الخير وحيث إن هذه هى المرة الأولى 
الى نلتى فيا بالدوق المتنى وجب أن نراه فى حالة امتثال للقدر » وقد العحت 


لديه كافة الآثار الألمة لغدر الخ . إنه إذن هدوء التفلسف ومنطق الأمور . 


س 


۲۸ 
وهو ولي مرور الزمن وليس عجيبا بعد هذا أن نسمع فى بداية القصل الثانى عن 
تاق الدوق وصحيه للبيئة الى يعيشون فيما واعتيادهم على « اختلاف القصول › 
ولاجعاج الأمر بعد هذا الا لاعاءة رقيقة هنا وهناك إما ا حركة الزمن قليلاً 
آو تاره ليلا » ریا يشقل أورلاندو أغصان الأشجار بأهازیج غرامه 
بروزالتد ›» آو یردد على کوخ« جانىمير » یوما بعد بوم لیتحدث للفی عن حه . 
والسیب الدرامی الثانی الڏى بحم أن نقصور أن نى الدوق قد استغرق زمتاً 
طريل هر آته مانم شيل أن جاك واميينز وغبرهما من بطاتة الدوق الشرعى قد 
جروا المدينة والبلاط منذ مدة بعيدة فكيف نعلل فشل جاك والدوق فى التعرف 

على تتشستون عتدما يلقيانه فى الغابة ؟ 

ان « مهرجان » من طراز تتشستو ن لایمکن فی أی الظروف أن ينسى يسهولة 
دح ذلك قانه يبدو ن جاك م بره من قبل > بین يرتفع الظن الى مستوى 
الا كد بان الدوق ل يسيبق له ان عرفه . 

قتا قى المسرح نمر يذه المغارقة فلا تفاجأناوهذا قى حد ذاته دليل على عمدى 
جاح شیکسیر ق اجالع الزمن الذرامی » يث غر ج بالاتطياع الذى يريد 
ما أن نتلقاه » وهو أن الدوق ورجاله قد أمضوا من الوقت بين أحضان الطبيعة 
رة » وحون ميالاة بالزمن » ما أتاح جيل جديد من أتباع الدوق غير الشرعى 


أن تا وتعمقی حذوره : 


د. فایز اسکندر 


۳۹ 


یعیش فی النی Duke‏ 
اوه ومغتصب املا که Frederick‏ 
: سيدان من اللوردات Amiens‏ 
: حدمان الدوق المنى Jaques‏ 
: وصيف يقوم بحدمة فردريك Lebeau‏ 
: مصارع فردريك Charles‏ 
Oliver‏ 

: أبثاء السر رولاندی دی بویر Jaques‏ 
Orlndo‏ 

Adanı 

Dennis ولیقر‎ e 
Touchstone مهرح‎ : 
Sir Oliver Martext قيس‎ : 
Corin 

Silivius 
William ریی مغرم پأودری‎ : 


"e 


شخص بل ها يمن A person represenling IIymen‏ 
روزالند : ابنة الدوفق الى Rosalind‏ 
سيايا : ابنة الدوق فردريك Celia‏ 
فى : راعية ۰ Phebe‏ 
أودری : عاهرة رة Audrey‏ 


Lords, pages, allendiants, olC. : إلخ‎ ٠ لوردات ووصیفات واتباع‎ 


الفصل الأول 
المنظر الأول 


حديقة منؤل أوليفر 
( يدخل أورلاندو وآدم ) 


: إن ما أذ ٥یا‏ آدم هو أن اپ قد أوصی لى > على هذا النحو» 


بالف کرون لاتغی ولاتثمر › وان کا تقول أت قد عهد إلى 
شقیتی أن جسن تربیتی إذا شاء أن ينال پرکته » ومن هنا يبدا 
شجنی وحزنی . ذلك أنه احتجز أخانا جاك فى المدرسة وتجىء 
الأنباء مثنية الثناء المستطاب على جده واجتپاده » وأما أنا فانه 
مخفظ بې فی ازل کأمل اريف عروماً من التعلي : أو بلغة 
أدق » على قم هنا قعيد الدار من غير ماعناية أو رعابة . 
أو تسمی ذلك رعاية تليق بسيد مثلى عريتق الأصل » وهى 
لانحتلف عن حبس ٹور فى حظيرة ؟ ! إنه يعنى يوه عناية 
أفضل » فهو لايكتنى بأن يقدم ها الغذاء الطيب » بل يروضها 
ويدربما ليستأجرها الئاس بأسعار عالبة » بيد أنى » وأا أحوه > 
PY‏ 


۳۲ 


م اظفربشیء » فی ظل رعایتهسوی نموا سد » وهو أمرلا أختلف 
فيه عن الساعة ترعی ف مراعيه. وفضلا عن هذا المحرمان 
الذی سرف فيه اسرافاً فانه يبدو لى أنه قد سابنى القليل الذى 
وهبتنى الطبيعة إياه » حى ليدعنى أتناول طعامى مع الخدم > 
ومنعنی من تبره مکانی التق بوصنی أخاه » ولایدخر وسعاً فی 
E E E E‏ 
با آدم ‏ » حی لأری روح اہی التی تلا إهابی قد بدأت تثور 
على تلك العبودية » ولن أصبر على ذلك بعد الآن » وإن كنت 
لا أعلم إلى تلافى هذا الحيف سبلا . 


: ها یا سیدی ارك قادم . 


(يدخل أوليفر) 


: تا لك | ماذا تصنع هنا با سیدی ۲ 
: لاشیء ء فا تعلمت ان اصنع شیا . 
: وما يعوقك عن العمل إذن ياسيدى ؟ 
: عفواً با سيدى فان أعينك مجهالى على افساد ذلك المسكين الذى 


حلقه الله لك أحاً غير جدير بأخوتك . 


:مهلا يا سيدى » اشغل نفسك بجا هو أصلح لشأنك » عليك 


اللعنة . 


اورلاندو 


۳ 


: هل لى أن أعنى نازيرك وأشارکها ما تطعمه من عشب ؟ أترانى 


بددت ال جانب الأ كبر من حصتى حى أهوى الى هذا الحضيض 


من الفاقة ؟ 


: أو تعرف أمام من أنت ؟ 


نم > أعرفك أكثر ما يعرف ذلك الذى أمثل الآن فى حضرته . 
أعرف أنك أحى الأكبر » ولو أنك تحس بصلة الدم الرحيمة الى 
تربط بيننا لعرفت أننى أخوك . لقد رفعتك السئة الى درج علا 
الناس درجة فوق درجتى » لأنك جئت إلى هذه الدنيا قبلى » إلا 
أن هذه السنة نفسها لا تنكر على الدم الذى مجرى فى عروق . 
ولو کان بيننا عشرون أخاً سويًا فإن فى من أي مثل مافيك » وإن 
كنت أعترف بأن يئك إلى هذه الدنيا قبلى قد جعلك أدنى می 


إلى عغبته وتقدیره . 


: ماذا تقول ياغلام ؟ 
: على رلك » يا أحى الأكبر » فإنى أراك أعجز وأقل تجربة من 


أن تفعل ما ممت به . 


1 ا عد يدك نوی ہا ال 
Î :‏ لنت وخا واعا أا الابن الأصغر السبر رولا ند دی 


(۱) بری ۰ جونون ٠»‏ أن أوليقر يستعمل بى هذا اوضع لفظ (نهااز۷) بعناه إلحديث أى 
۸ شر بر ا ف ہل ان آورلاندو بستعماه عل الأرجح بمعی ١‏ وضيم و ملح 0 . 


۳4 


> ویز » وهو قد کان أ » ولبشس من يقول إن أب مثله قد جب 


أولاداً حقراء . ولو لم تکن أخی ا نزعت يدى هذه عن حلقك 
قبل ان أترك يدى الأحرى تسل لسانك جزاء لك على ماقلتلقد 


: ياسيدئ العزيزين »> هونا عليكا واصبرا » وتصافيا إكراما 


لذ کری ایکا . 


: أحل سبي » قلت لك أخحل سبيلى . 
: لن أفعل ذلك إلا حين أشاء » فلتستمع إلى . لقد عهد إليك أبى 


فى وصيته أن تحسن تعليمى » ولكنك نشأتنى نشأة الفلاحين › 
وحجبت عى كل صفات الإنسان المهذب الفاضل . على أن 
روح أهى أحذت تملا جوانغى » ولن أحتمل ذلك الموقف بعد › 
فا مح لى أن أمارس من الأعال ماهو خليق بأن مجعلنى رجلا من 
أفاضل الناس » وإلا فلتعطنى تلك الحصة الضثيلة الى أوصى لى 
بها أي » وبدلك أستطيع أن أسى فى مناكب الأرض طلباً 
للرزق . 


: ماذا عساك أن تصنع ؟ أتتسول إذا نفد هذا الال من يدك ؟ 


ليكن يا سيدى » ولتدحل المتزل » ولن أشغل بالى بك طويلا › 
ولسوف أعطيك بعض حصتك » أرجو أن تغرب عن وجهى . 


: لن أقف بعد اليوم عقبة فى سبيلك » إلا بمقدار ماتدعونى إلى 


أوليفر 


تشارلز 
أوليقر 


o 


ذلك مصلحی . 


: ولتذهب معه أنت » أيها الكلب العجوز . 
: أهذا اللقب هو جائزنى عندك ؟ ألا ما أصدق قولك ! فقد 


(ینصرف اورلاندو وآدم ) 


: أو قد بلغ بنا الأمر إلى هذا الحد » وأحذت ترهقنى وتثقل على ؟ 


لأشفينتك من وقاحتك ( ثم لا أعطيك مبلغ الألف كرون الذى 
عحصك ! شرا بك يا « دنیس ). 
(یدخل دنیس ) 


: أو نادیت يامولای ؟ 
: أو لم محضرتشاراز » مصارع الدوق » إلى هنا بغية التحدث إلى ؟ 
: بى ياسيدى انه بالباب » يلحف فى طلب المثول بين يديك . 


: أدعه . 
(ينصرف دنیس ) 
ستكون هذه حطة موفقة » وف غد تقام حفلة المصارعة . 
(یدحل تشاراز) 


: أا السيد العزيز تشارلز > ماذا جد من أخبار فى البلاط الجديد ؟ 


۳۹ 
تشارلر 


أوليفر 


تشارلز 


: ليس ف البلاط يامولاى من جديد سوى الأنباء القدعة » وذلك 


أن الدوق الكبير قد نفاه أنحوه الأصغر بوصفه الدوق الجديد ء كا 
أن ثلانة أو اريعة من اللوردات الخلصين قد ذهبوا باختيارهم إلى 
هذا انى مع سيدهم الدوق السابق » فكانت أراضييم 
ومواردهم ا لأراء الدوق الجديد » ما جعله يسمح م 
بالحرية فى التجول كا يشاءون . 


: أو عرف أن روزالند أبنة الدوق قد ذهبت ای الى والدها ؟ 
: كلا م کلا› ذلك أن ابنة الدوق الحدید > وهی أبنة عمها » 


تا أعظم حب » فقد نشأتا معاً منذ ولادتها » ولو آنا نفيت 
لذهبت إلى انى أو قضت إذا قدر هما البقاء دونه . إنا يا سيدى 
ی القصر› با عمها حباً لايقل عن مته لابنته » ولم بحدٹ 
قط أن تحابت فتاتان » كا تحابتا . 


: يقال انه استقر فعلا فى غابة اردن › وإن عددا کبیا من اهل 


المرح بعيشون معه هناك › وهم یون کا کان غا «روين 
هود » قدنما فى إنجلرا » ويقال أيضا إن كثيرا من أفاضل 
الشباب يلتفون حوله كل يوم » ويقضون الوقت شأن اللاهين 


١ )١(‏ روبن هود » بطل من ابطال الحرافات الشعبية فى بريطاتيا »> على عهد اللك ريتشارد قلب 
الأسد » وقد حلده الشعراء الإلجليز فى الكثير من القصائد والمقطوعات الشعرية . 


اولیفر 


۴۷ 
الخليين كا كانت الحال فى أيام العصور الذهبية الخالية . 


: حدنی ٤‏ أو تشترك غدا فی الصارعة ف حصرة الدوفق الحدید ؟ 
: لعمری باسیدی › ای لفاعل › ولقد جت لأحبرك بأامر > ذلك 
® ا م . ع & 
انه نمى إلى سرا أن اخحاك الاصغر اورلاندو قد اعتزم أن يبرز 


للصراع متنکراً یہغی منازلتی » وسأصارع غداً باسیدی إبقاء على 
معتى » وإنى لأشهد أن من يفلت من قبضتى بدون أن ينكسر 
عضو من أعضائه هو المصارع البارع . وما أخوك ياسيدى إلا 
شاب حدث لين العود . والى »> وحق عبتك »› لا اود ان 
أهزمه » وإن كان يجوز لى ذلك احتفاظاً بشر » إذا هو أقدم 
على منازلى › ولقد جثت إليك مدفوعا بمحبى لك لاطلعك على 
الأمر » فإما استطعت أن تثنيه عن عزمه » أو يلحق بك العار 
القى لبه اشتراكه فى المصارعة » لأنه أمر سعى اليه معارضاً 
بڌلك رغبی . 


: أشكر لك ياتشارلز بتك لى » ولسوف ترى أن سأجازيك علا 


أطيب الجزاء . ولقد لاحظت أنا نفسى هدف شقيقی » فسعيت 
سرا أن أثنيه عا اعتزم » ولكنه صادق العزم » بل إنى لأقول لك 

یا «تشارلز » انه اشد شباب فرنسا عتادا » وإانه واسع الطامع ْ 
بحقد على الناس » وينكر عليبم أشياء هم > وهو شریر یتامر علۍ 


a el‏ تم فافعل به ما بدالك » ویستوی عندی 


۳۸ 


تشارلز 


أن تدق عنقه أو تكسر إصبعاً من أصابعه » وحمل بك أن تتبصر 
ى الأمر > فانك إذا حدشت كبرياءه حدشا يسوا » أو إذا م 
يتتصر هو عليك انتصارا کبیا ۽ فانه لاشك سيتامر عليك 
پالم › أو يصنع لك فخا بوسيلة من وسائله الغادرة »> ولن 
يدعك إلا وقد أوردك موارد التهلكة بطريقة من طرقه الفية › 
وأؤكد لك - والدموع تنازعنى وأنا أقول هذا القول - أنك لن 
تہد فی آیامنا هذه شابا فی مثل شره وغه › بید نی لا استطیع آن 
أعدث إلا حديث الأح عن أحيه » ذلك انى .لو كشفت لك 
عن خحلقه التق » فانه لجدیر ہی أن أبکی وأحمر خجلا » ف حن 
تغدو أنت شاحب اللون مأحوذاً من العجب ! 


B= ® ۰‏ . ا 
: انى لسعيد حقا لقدومى إليك هنا » ولو أن احاك اقبل غدا » 


فى سأوفيه حسابه » ولن أصارع فى سبيل جائزة بعد اليوم إذا 
هو استطاع أن یسیر على قدمیه وحده بعد الآن ! وليحفظ الله 


مولای 1 


: أستودعك الله يا «تشارلز » » أيما الرجل الخلص . 


(ینصرف تشاراز) 

والآن سأثير هذا المقامر » وأرجو أن تكون فى ذلك ناته » ذلك 
أن نفسى لاتبغض أحداً أبداً بغضها إياه » على أنى لا أعرف 
لذلك سبباً » ومع كل فهو طيب الأرومة > عام وإن لم يتلق العلم » 


۳۹ 
E a E‏ > بل ان 
حبه قد وقع ی قلوہم ج جميعا وبماصة خدمى الذين هم أعلم 
الناس به » حت هان شأنی عندهم کل الموان › بيد أن ذلك 
الحال لن يطول بى » وسيجهز هذا المصارع عليه ويزيله من 
طریتی » ولن يبت أمامى سوى أن أستثير ذلك الغر حتى يتوجه 
للمصارعة » وهذا ما أنا الآن بسبيله . (رينصرف) . 


# # ¥ 


لمنظر الثانى 
( تدخل سیلیا وروزالند ) 


سیلیا : أتوسل اليك با «روزالند » ياابنة عمى البيبة » أن تبدى 
> مرحك. 

روزالند : عزیزتى سيليا إنى لأبدى من المرح والسرور » أ ES‏ 
جوانحی » أو تریدیننى بعد هذا أن أكون أكثر مرحأ ! لعمرى 
ليس لك أن ترشدینیٰ إلى سبیل يفعم قبی حپورا وسروراً الا اذا 
استطعت أن نہدینی إلى سبیل ای به آبا نای به الى . 

سيلا : هأنذا أراك لاتعبينى ذلك الب الكامل الشامل الذى اكه لك 
لو أن عمى » والدك امن » كان قد ني عمك » أى والدى 
الدوق » وكنت أنت مازلت على عهدى بك » إذن لروضت 
حبى ميث أستطيع أن أتخذ أباك بديلا من والدى » وهذا 
مايسعك صنعه » إذا كنت علصة فى بى إخلاصى فى غبتك ! 

روزالند : لیکن ماتريدين » ولسوف أنسى ظروف الخاصة وأشاركك 
f Ê e‏ ا 7 

سیلیا ‏ : آنت تعلمین أن اې لم ينجب سواى » ولیس متوقعا أن يصبح أبا 


روزالند 


روزالند 


١ 

رت -والى اك رة م ماد اما ماله فن امك 
عنوة فسأرده أنا لك ومودة › أقسم لك شرف الى فاعلة 
ذلك » فان آنا حنشت بیمینی فليمسخنى الله قردة شوهاء . ألا 
فلقطیی نفساً یا « روز ۲ العزيزة » ولتقرى عينا يا « روز » اللحبيبة . 


: سأفعل ذلك منذ الآن يابنة الم اولوف امسبط من السات 


مایبعث على تسليتى . والآن دعينى أسألك مارأيك فى الوقوع فى 
شراك الحب ؟ 


: تالاه ا لأزجر ان تتیخذ ره أداة هو » ولکن اياك ان تجدی فی 


حب آی رجل › ولاتټادی فى حبك الا الى الحد الذى تستطيعين 
عنده أن تتخلصى منه طاهرة الذيل لم يمسسك إلا حمرة من 
الخجل تضر جت با وجنتاك | ' 


: وماذا نتعخذ إذن من أدوات اللهو؟ 
: دعيتا نسنخر من اة الحظ حى مملها على ترك عجلتا » لعلها 


من بعد تعدل بين الناس فى قسمة الحظوظ . 


: وددت لو استطعنا ذلك » فاا خبط فی قسمتہا خبط عشواء »› 


بل إن هذه الإمة العمياء السخية تخطئ أشد الط مع النساء فى 
توزیع هباتا . 


: هذا حق » فإن النساء اللوانى ہن الال قلا حلع عليہن ثوب 


الفضيلة » أما الشريفات فإنها تجود علهن بالقيح من غير 


۲ 


روزالند 


.روزالند 


تتشستول 


: حسبك » فانى أراك الآن تخلطين بين فعل الحظ وفعل, الطبيعة > 


( يدخل تتشستون ) 


ق 


اظ بالنار ؟ إن الطبيعة إن کانٹ قل وهبتنا الذ كاء وسحده 
الذهن » لکى نسخر بالحظ » فان ال لحظ هو الذى رمانا بذا 
الأحمق الأفون ليقطع علينا هذا النقاش . 


5 „4 e 
حقا إن عة حظا يصعب على الطبيعة ان تنال منه » وذلك عندما‎ : 


يتعخذ الحظ من أمثال هذا المعتوه حائلا يقف فى سبيل ما أنعمت 
به الطبيعة على الرء من ذكاء . 


: رما لم يكن هذا من صنع الحظ أيضاً» وإنما هو من صنع 


الطبيعة » فهى تدرك أن مواهبنا الطبيعية أقل من أن تتيح لنا أن 
نحاسب مئل هاتين الإهمتين » فبعث إلينا ذلك المعتوه ليشحذ به 
عقولنا . ذلك أن غباء الأبله هو حك العقول الذكية . والآن 
ماذا وراءك أيها اللبيب ؟ والى أين أنت قاصد؟ 


: سيدنى » مجحب عليك أن تتوجهى لقابلة والدك . 
: أو جعلك رسوله إلى ؟ 


روزالند 


» YF 


نتسشستول 


A 


: كلا وشرف ( ولت أن انی اليك 1 

: وأين تعلمت هذا القسم اما الأخمق؟ 

: من نبيل من النبلاء أقسم بشرفه أن الفطائركانت لذيذة » وأقسم 
كذلك پشرفه ان الخردل کان لاپساوی شیا > على انی أو کد أن 


الفطائثر تكن تساوی شياً وان اللنردل کان لذيذاً > وم ذلك 
أترى النبيل لم بحنث بيمينه ؟ 


: إى والته » هلم وأطلى العنان لحكتك ! 
إلى آنا » ولقسك کل منكا بذقا » ولتقسم بلحیتہا > إنى 


کاذب یتال ! 


: حت يتنا » انك لكذلك لو انه كانت لنا لى . 
: قسماً بمکری واحتیالی » لو انی كنت كذلك › لکنت اذن ماکراً 


محتالا » ولكنكا إذا أقسما با لاتملكان » فانكا بذلك لاتحنثان 
بالقسم » وكذلك حال ذلك النبیل الذی آقسم بشرفه » فقد كان 
حردا من کل شرف » او قل انه لو کان عنده شىء من الشرف > 
فهو قد نبذه وتخلى عنه » من قبل أن يقع بصره على تلك الفطاثر 
او على ذلك الخردل ! 


: أعى شما حبه والدا الشيخ «فردريكڭ » . 


“ تل 


سے بل 4 . 


: إن حب والدی له يكن لأن يسبغ عليه التكريم » فلا تتحدث' 


عنه أكثر من ذلك › ولسوف نجلد يوماً. جزاء لك على سلاطة 
أسانك . 


: لشد ما آسف لأن البلهاء قد لايتحدثون محكة عا يأتيه أهل 


الحكة من حاقة ! 


: ثالله إنك لتقول الحق . فانه إذا با القليل ما عند البلهاء من 


ذكاء تجلى القليل ما عند العقلاء من حاقة ! ها هر ذا السيد لوبو 


: وان فه لحشو بالألباء ! 

: وسیلقیہا علینا شأن الام وهى تطعم صغارها . 

: أذن » فسنصبح متخمتین بالانباء . 

: هذا أفضل » لأف سعرنا سوف يرتفع فى أعين الئاس ! 


(يد حل لوبو) 


: سعدت صباحاً أيا السيد «لوبو» ماوراءك من أنباء ؟ 

. أيتبا الأميرة المحسئاء » لقد فاتك مشاهدة رياضية بديعة‎ ٠ 
رياضة ؟ من أى لون ؟‎ : 

: من أى لون » ياسيدتى ؟ كيف أستطيع أن أجيبك ؟ 

: بجا بشاء الحظ والذ كاء . 

: أو ما تقضى به المقادير. 


لوبو 


0 


: قول حسن »> ولكنه صب فى عبارة متملقة فجة . 
: أجل ٠‏ فانی إذا م أحتفظ محسنانى البديعية وبتلاعى 


بالألفاظ .. 


: فانك تفقد طابعك القدي . 
: اکا تدھشانی یاسیدتی » لقد کدت ارغب نی ان احدٹکا عن 


مصارعة رائعة لم تقع أنظارکا علا . 


: ومع ذلك فلتحدثنا عن أسلوب تلك المصارعة . 
: ساحدٹکا عن بدایتبا » فاذا شا ياصاحبتى العظمة فلكا أن 


E A‏ ذلك أن أروع جولاتما م بم بعد »> وسيفدون إلى 
حيث انيا لعقد هذه الجولة . 


: حسن » لقد طوى الماضى البداية وعفى عليما , 

: هاهو ذا رجل شيخ قد أقبل ومعه أبناؤه الثلاثة . 

: فى وسعى ان اقارن بين هذه البداية ورقصة قديمة . 

: ثلاثة من أملح الشباب حسناً » وأكملهم نموا » وأطيهم مخباً. 
: وقد علقت فى رقام العدة » ودونت فبا العبارة التالية : 


«ليكن أمر هؤلاء المتقدمين للمصارعة معروفا لدى الحاضرين 


أ-حمعين » . 


: لقد تباری اکر هؤلاء الثلاثة مع تشارلز » مصارع الدوق ٠‏ 


فاه تار حدر دقف واحدةء يعد ان كر له انا من 


2, 


ضلوعه » حتی لر يعد نمة آمل برجی فی حیاته > وهکذا کان شأنه 
مع الثانى » ثم مع الثالث . هاهم أولاء هناك مطروحين على 
الأرض » وإن والدهم الشيخ المسكين ليبدى من الحزن مايستدر 
الشفقة على أولاده » حى لقد شاركه جميع النظارة ازن علبېم 
والبكاء من أجلهم . 


: واحر قلہاه 1 
: ولكن أين هى ياسيدى الرياضة الى فاتت السيدتان فرصة 


مشاهد ما ؟ 


: عجباً ! هذه هى الرياضة الى أتحدث عنا ! 
: وهكذا يزداد الناس كل يوم حكة وتعقلا ! تلك هى أول مرة 


أسمعم فما أن كر الضلوع رياضة تطيب للسيدات ! 


: وأنا كذلك أؤكد لك ذلك إ 


: ولكن > اهناك ناس انحرون يودول أن يستمعوا الى هذا الصرتٽت 


المنكسر ينبعث من جنوبهم ؟ هل نمة إنسان آخحر تواق إلى أن 
تنكسر ضلوعه ؟ وهل نرى باابنة الم هذه الصارعة ؟ 


: لاشك أنكها ستريانما اذا لبثا هنا ء فهذا هو المكان امعد 


للمصارعة « وهاهم أولاء قل تأهبوا للترال 


1 
: إنهم هناك حقا» وهاهم أولاء مقبلون » فلنبق إذن لنشاهد 


المصارعة. 


روزالند 
فردر يك 


¥ 


(ينفخ ف الأبواق ويدخل الدوق فردريك واللوردات وأورلاندو وتشارلز والحجاب ) 


: هلموا ء مادام الشاب لن ينثى عن عزمه فليتحمل ما جره غليه 


أقدامه م“ اط . 
إقدامه من سخاطر 


: أو ذلك الرجل هو المصارع ؟ 
: هو بعینه یاسید . 
: انه لفدث صغير السن ! وإن كانت تبدو عليه أمارات 


الانتصار . 


: ما بالك يابنى ويابنة أخحى ؟ أو قد تسللتا إلى هذا المكان لمشاهدة 


الصارعة ؟ 


: أجل ياسيدى » وأرجو أن تتفضل وتأذن لنا بالبقاء . 
: أستطيع أن أؤكد أنكا لن تجدا فيا إلا القليل من المتعة » فإن 


حصمه يتفوق عليه تفوقاً ظاهراً » وقد كلت أود » شفقة ذا 
الشاب التحدى أن ثيه عن عزمه « ولکنه لابرید أن يڏعن أو 
يقبل » عليكا به أينا السيدتان » وتحدثا اليه فى ذلك » لعلكا 
تستطيعان أن تؤثرا فيه . 


: ادعه الينا اا السيد الحلص «لوبو» . 

: لتفعل » وسانتحى أا دا 

: أا السيد المتحدى فى المصارعة > إن الأميرتين تطلبانك . 

: سأمشل فى حضرتيها مؤدياً ا جميع فروض الطاعة والاحترام 


روزالند 


أورلاندو 


: اا الشاب » هل تحديث ع تشارلز الصارع 
: كلا أينا الأميرة الحسناء > إنه هو الذى يتحدى جميم 


قوة شبان . 


: يها السيد الشاب » إن روحك لأشد إقداماً ما تؤهلك له سنك 


ولقد شاهدت ذلك المثل القاسى لقوة ذلك الرجل ء ولو أنك 
تدبرت امرك » ونظرت فى شأنك بعينی بصيرتك » ملك 
ا غوف على القاس نزال آخحر تكون فيه أقرب إلى التعادل مم كفة 
غريمك » وإنا لنتوسل إليك » من أجل خاطرك انت › أن تنجو 
مجلدك » وتعدل عن هذه الحاولة . 


: افعل ذلك أيما السيد الشاب » ولن تضار معتك اذا فعلت : 


وتال الذرى رقف الضارخة. 


: آتوسل الیکا ألا تعاقبانی بارائکا الشديدة الوقع على نفسى » وإن 


كنت فى ذلك أعترف بعظمة ذنى إذا أنا م لب طلباً لسيدتين 
مثلكا بلغتا الغاية فى الحسن والكال » بيد أنى أرجو أن تلحظانى 
بعيونكا ال جميلة وتنياتكا الطيبة فى أثناء مصارعتى » فاذا 
خسرت النزال فلن یلیحق العار إلا بشخصی أنا الذى لم یکرمنی 
أحد » وإذا قتلت فلن يقتل إلا رجل واحد يرغب فى ذلك › 
ولن اسیء إلى أحد من أصدقانی » ولیس لى صديق يأسى عل » 


اورلاندو 


روزالند 


۹ 


ولن ألحق الأذى بهذا العام » إذ لست أملك فيه شيئ . وكل 


مالی فیھ مکان › إذا خلا می کان حریا بن لاہ من هو أجدر 


می وافضل . 


: کم وددت أن تضاف قواى الضئبلة إلى قوتك . 
: وقواى أنا أيضاً تعزيزاً لقواها . 
: وداعاً » وانی لأبتہل إلى اللہ ن اکون قد حدعت فی تقدیری 


لقوتك . 


: حقق الله أمانيك . 

: هيا »أبن هوذلك الشاب الباسل الذى يرغب فى احعضان الي ؟ 

: لقد أذ أهبته ياسيدى » ولكنه بلا إهابه التواضع . 

: حسبك جولة واحدة فقط . 

: حاشا ياصاحب الفخامة »> فانى أؤكد لکہ أن الأمر لن 


يقتضيكم الإلحاح عليه بنازلى فى جولة ثائية » بعد أن تفلم 


فسعيتم إلى إثنائه عن حوض الجولة الأول . 


: اما وقد قصدت أن تسخر منى بعد المصارعة فلا ينبفى لك أن ترا 


ی قبلھا » ولکن هیا هات ما فی جعبتك . 


: ألا كان هرقل"“ فى عونك أا الشاب . 


)١(‏ هرقل من آلمة اليثولوجيا وهو ابن نجوبيتر . وتعزى إليه حوارق الأعال الدالة على قراه البدثية 


السا-حقة , 


و من الخلوقات الفية حى أمساف بالرجل القوى 


من ساقه . 
يتصارعان ) 


: ياللشاب لبارع ! 
: لو أن صاعقة أصابت عينى لا عجزت عن التب بمن سيطرح 


(صيحات » لقد طرح تشارار أرضاً) 


: کی کی . 6 

: ہل انی اہتہل إلیك یا سیدی › فان لم اجرب بعد قوای معه. 
: كيف حالك ياتشارلر؟ 

: إنه لایستطیع کلام یامولای . 

: اذهپوا به . ما امك يما الشاب ؟ ' 

: ورلاندو یاسیدی . أصغر أبناء ! سير رولاند دی بویز. 
ودوت ل کے ابا لرجل سواه 


لقد أكرم الناس أباك ويجلوه > 

ولکنه کان عل الدوام عدوا ۰ 

ولو أنك کنت سلیل أسرة أخحری لازداد رضاى عا أتيته من عمل 
ج 

ولکن وداعاً » انك لشاب جریء . 


روزالند 


ا 


لکم وددت أن تنہبئی بان باك أب آحر غبر من دک إ 
(ينصرف الدوق فردريك وحاشيته ولوبو) 


: أفکنت أتحدث بهذه اللهجة يابنة الع › لو کنت مکان اې ؟ 
: إنى لفخور أعظم الفخر لكونى ابن السير «رولاند » › 


لکی أصبح وریٹ «فرذريك » ! 


: کان والدی حب السير «رولاند » حبه لنفسه. 


وكان الناس كلهم یرون ری والدی 

ولو انى عرفت من قبل ان هذا الشاب هو أبنه › 
إذن لرجوته » متوسلة بدموعى › 

أن يتنع عن هذه الحخاطرة . 


: يابنة العم الرقيقة > هلمى بنا نشكره ونشجعه › 


فان موقف أب الاشن » المنطوى على الحقد› 

ينال من قل نيلا شديداً . سيدى » لقد استحققت مجدارة هذا 
النصرء ولو أنك تحفظ وعودك فى الحب . 

بكل أمانة واخلاص كا فعلت ف المصارعة » إذ وفيت بعهدك 
وفاء فاق کل عهد » 

فلاشك فى أن حبيبتك ستكون سعيدة . 


: سيدى (تعطيه سلسلة انتزعتا من عنقها ) تقلد هذه السلسلة من أجل › 


o۲ 


روزالند 


فانى قد لمست من الحظ عناداً» 

ولولا هذا العناد لأعطيتك أكثر من هذا » ولكن يد خاليتان 
ما یعطی ! 

أو ننصرف يابئة الم ؟ 

نم وداعاً أيها السيد الكرم . 


: تری فی مقدوری أن اشکرکا ؟ 


وهذا الذى يقف أمامكا ليس سوى تمثال حلو من الحياة. 


: انه یدعوها إلیه . انی اری انی قد فقدت کبریائی بضیاع ٹرونی 


ساسأله مایرید ٤‏ ا نادت باسیدى ؟ 
سيدى لقد أبليت بلاء حسنا فى المصارعة 


: أو نذهب يابنة الع ؟ 
: انى لذاهبة معك . أستودعك الله . 


(وتنصرف روزالند وسیلیا ) 


: ترى ماكنه هذه العاطفة الغلابة الى تعقل لسانى وتلجمه ؟ 


إنى لا أستطيع التحدث إلا » مع أنما دفعتنى إلى الحديث دفعاً . 
پک ا ا رادو لقد غلبت على أمرى ' 
فإن كنت قد غلبت تشارلز فان من هو أضعف مه قد سطر 


لوبو 


آورلاندو 


لوبو 


ar 
! عليك‎ 
) (يدحل لوبو مرة رى‎ 


: سيدى العزيز » إن صداقتى لك تدفعنى إلى أن أنصحك جخادرة 


هذا المكان » وعلى الرغم من أنك تستأهل أطيب الثاء وتستحق 
أصدق المديح والحب » فإن المرى يخلب على تصرفات الدوق 
الآن » فهو بيخسك كل ماأتيت من عمل ميد . 

وانه لصاحب بدوات ونزوات » 

والح أنك تستطيع أن تستبين حقيقته حيرا ما لو حدشلك آنا 


مك . 


ر اشكر باسیدی 4 وارجو أن ری 


من پاتری اہنة الدوق 
من بين الائنتين اللتن حضرتا المصارعة ؟ 


: إذا بحن حكنا مسلكها » فلن تكون أية واحدة مها ابنته » 


ولكن الواقع أن أصغرهما هى ابتته » 

وأما الأخرى فابنة الدوق الى » 

وهى هنا محتجزة بأمر من عمها المغتصب › 

حى تكون رفيقة ابنته › 

وإنها لمتحابتان -حبا يفوق الحب الذى يربط بين شقيقتين ‏ 
ولكن أستطيع أن أقول لك إن الدوق 


o4 


اورلاندو 


اخ طهر اا امتعاضه وجفاءه لابنة أخيه اللطيفة » لا لسبب 
الا أن الناس يمتدحوتها ويشنون على فضائلها › 

ويأسون لا أصاب أباها الصالح . 

وأقسم ياتى إن.-حقده على هذه الآنة 

سوف يتجلی عا قريب سافراً واضحاً . فیاسیدی وداعاً ء 
وإنی لاأرجو آن تنال فى ظروف أفضل من هذه نصيبباً كبر من 
ا لحب والتقدير. 


: انى لمدين لك بالكثير » أستودعك الله . 


( جرج لوو) | 

أو حق على أن أنجو من القلاة لأقم فى النار نفسهاء 
وأن أفارق دوقا طاغية إلى أخ ظلوم › 

ولكن ١ه‏ ياروزالند » أيما املك الكريم ! 

( رج ) 


روزالند 


النظر الثالث 
غرفة ف القصر 
( تدخل سیلیا وروزالند ) 


: ما بالك يابنة الع ؟ وماذا دهاك ؟ رحاك یا «کیوبید » ! آما من 


كلمة واحدة؟ 


: ولاكلمة أل بها إلى كلب ! 
: كلا إن كلاتك لأنمن من أن لى با الى الجراء > ألق بيخضها 


: إاذن أقول إن تمة انى عم عاجزتين : إحداها يفحمها المنتطى › 


والأخرى عنونة بلا منطق ! 


: ولكن هل كل ذلك من أجل روالدك ؟ 
: كلا » إن بعضه من أجل والد عيالى المرتقب ! أواه لكم تملا 


الأشواك هذه الحاة الى نحياها كل يوم . 


: ليست هذه الأشواك يابنة الم إلا قشوراً تصيبنا نى موتا أيام 


العطلة › فإذا لم نسلك الطرق الممهدة » علقت ثيايتا بها . 


: لو آنا کا قلت لاستطعت أن أنفضها عن ياي » ولكن هذه 


الأشواك تحل فى الفؤاد ! 


روزالند 


قردر ياك 


اتقضہا بالسعال ! 

: لو استطعت أن أسعل وأقذف بها من صدرى لحاولت . 

: هلمی هلمى وصارعى عواطفك . 

: آواہ انا لتستنفد قوی مصارع أقدر می . 

٠‏ هى عليك ! ألا فلتحل بك البركة . ولسوف تعاودين الحاولة فى 


الوقت المتاسب » على الرغم من إحفاقك . ولكن دعينا من هذا 
المراح » ولتتحدث فى جد : أمن الممكن أن تقعى على حين غرة 
متاك قر دسة حب اض أيٺاء السبر « رولانك ۲ ؟ 


: لقد کان والدی الدوق بحب والدہ حب جما . 
: أقيترتب على ذلك أن تى أنت الأحرى ابنه حبا جما ؟ لو أنى 


أحذت بهذا المنطق إذن لكرهته » لأن والدى كان يبخض والده 
بخضاً شدیدا » غر آنی لا أبخض « أورلاندو » . 


: كلا ء بالله » لاتبغضيه !کراماً لى . 
:وم لا » أو لیس هو أهلا لکل کره ۲ 
دعينى أحبه من أجل ذلك » ولتحبيه أنت لأننى أحبه » انظرى 


هاهو دا الدوق قادم ة 


واه شط مان غا . 


(يدعل الدوق فردريك مع اللوردات ) 


راطا روزالند ) 


روزالند 


فردر يك 


m2 


روزالند 


فردر يك 


سيدلى . ارحلى عنا بسرعة تضمنين با السلامة . 
ولتبتعدي عن بلاطا . ۰ 


: آنا ياع|اه ؛ 


وف غضون هذه الأيام العشرة ٤‏ 
فاذا وحدوك على مسأافة عشر ین ملا من آسوارتا 


اا اليك ياصاحب الفخامة 


أن تطلعنی على ما قترفت من ذنب . 

انى إن كنت مدركة اطوايا نقسى » 

أو عالمة برغباتی » 

ولل أك حالة أو فاقدة الوعى » 

وأنا بحسب ما أعتقد ليس بى شىء من ذلك - 
فال ياعم العزیز لم أسئ إلى فخامتكم قط 
بل . دن بذلك خاطری . 


e O aks 
إذا كانت الشهادة على براء م معلقة باقوال برددونا ء‎ 


فهم يدون أنقياء الصفحة كالفضيلة نقسها» 
وحن آل ق ب 


o¥ 


oA 
روزالند‎ 


قردريكڭ 


روزالند 


: وح ذلك » فان ريبتك لاتجعل مى خائنة › 


آلا حبرنی ماذا تراه من خیانی ؟ 


: انك ابنة أبيك » وهذا حسبك . 
: لقد كان ذلك شأنی حي اغتصبتم ياصاحب الفخامة دوقيته ‏ 


وكذلك كان حالى حينا فيتموه ياصاحب العظمة » 

إن الخیانة شیء لایورٹ يامولاى » مم إنما إذا كانت قد الت إلينا 
من ذوی قربانا 

فی شأن لی ہڈا إن والدی ل یکن خائناً ‏ 

فلا يلتيس عليك الأمر إذن يا مولاى الكريم 

قتتحسب أن النيانة من شيمة الفقراء أمثالى . 


: مولاى العزيز » أصغ إلى ! 
: ی سیلیا ء لقد أبقيناها من أجلك › 


وإلا رافقت أباها ی مناه . 


: | أكن أنا الى رجوتك حينذاك أن تبقيما » 


ولكبك فعلت .ذلك عن طيب خاطر » 

وعن شففَة ورحمة ينطوى عليما قابك . 

ولقد كنت آنئذ أصغر من أن أستطيع الحكم عليما » ولكتنى الآن 
أعرفها » فان کانت حائنة 


۹ه 
ونستیقظ ف ان واحد » ونتعلم معا ونلعب معا ونأكل معا » وإذا 
ذھہنا معا متلازمتین لا فرق بیننا شیء . 
حى لكأننا إوزتا الإلمة جونو 
فردريك : انك لأوهن من أن تستطیعی سير غورها » فان رقا » 
ہل سکونہا وصبرها 
جتذب الناس ويستدر شفقہهم علا . 
يالك من حمقاء ! إنا تسلبك مكانتك › 
فاذا هی ذهبت › بدوت أعظم تألم ا « 
فاياك أن تلہسی ببنت شفة > 
فقد قضیت فی أمرما قضاء میرماً لا راد له . 
لقد حکت علیما بالتنی . 
سيلنا ٠‏ : فاتصدر إذن هذا اللىكم عل“ أيضاً یا مولا » 
فانا لا استطيع ان اعيش بعيدة عا . 
فردريك : إثك لحمقاء > وأنت يا بنة الأخ فلتديرى أمرك ء 
وای لأقسم ری 
وا لكلامى من حرمة واعتبار اتك إذا تجاوزت الأجل الذى 
ضربته لك فقد حق عليك الوت . (عرج الدوق واللوردات ) 


١ (‏ ) المة من آلمة الروماف رحى رفبقة « لوبتيمر » . على أن التقاد قد أبانوا أن فيوس كايوا هى الى 


روزالتد 


روزالتد 


: هى عليك يا روزالند المسكينة ! أين تذهبين ؟ 
هلا تبادلتا آبویتا ؟ إن اذا لأتنازل لك عن آب . 
أتوسل إليك ألا تجعلى حزنك بفوق ما أنا فيه من هم وكرب . 
: إن سیب حزی اقوی واشد . 
٠‏ ليس أشد مى ياينة الم » 
وای لاتوسل اليك ان تبہجی وتسری › 
آلا تعلمين أن الدوق قد نفانى أيضا »> رأنا ابتته ! 
: هتا مالم يفعله . | 
- آهو حقا لم يفعل إذن غأنت يا روزالند يعوزك الحب 
الذى يعلمك بأتتا كلينا انسان واحد »› 
آو عکن آن نفترق ؟ وهل تتأى إحدانا عن الأخری يا حبيبی ؟ 
كلا . الا فلييحث والدى عن وريثة له سواى . 
ولتتدیری معی وسیلة نفر با . 
وإلى ين تذهب » وماذا نحمل معنا من متاع ء ' 
ولاتحاولى أن تحملى معك أتراحك »> 
وتقاسی أشجانك وحدك منأى عن : 
فوح السماء الى شحب لونما الآن مشاركة لنا فى احزاننا 
لأذحين معك مها أبديت من حجج . ) 


: ولكن أين نذهب ؟ 


روزالند 


روزالند 


1١ 


. غابة اردن للہخث عن عمی‎ E 
وااسفاه ! ای خطر عظم تواجهه فتاتان مٹلنا‎ : 


ترحلان إلى ذلك المکان التانى › 
إن الجال يغرى اللصوص أكثر ما يريم الذهب ! 


: ساتحيي فى ياب رة -حقيرة » 


والطخ وجھی بطلاء أغبر اللون › 
وتفعلين أنت مشل ما أل > ثم نمضى قدماً ‏ 
فلا يطمع فينا المعتدون أنداً, 


: أفليس من الأفضل › 


وأنا أطول قامة من المألوف . 

أن أتخذ لنفسى هيئة الرجل فى كل شىء !؛ 

م یتدلی على فخذی سیف رشیق › 

وأحمل فى يدى رعا لصيد التنازير البرية » وأحفظ فى قلى 
ذلك الخوف الذى تستره المرأة » | 
ونسير فى اختيال متخذين سرمة الجد › 
كا بفعل الكثير من ال جبناء الرعاديد 

اذ یظهرون غیر ما پہطنون ! 


: وماذا أسميك مى أصبحت رجلا؟ 
: لن احتار اسما اقح من أسم وصيف «جوببار» 


1۲ 
نفسه » وعليك اذن أن تنادینى « بجانيميد ٠‏ ولكن بماذا بين 
أن أناديك ؟ 

سیايا : تادیی باس يمت بصلة إلى حالى » 
فإنى لم أعد «سيليا » » بل « ألينا  ١١‏ 

روزالند : ولکن › ماذا عسی أن بحدث ياب العم لو أننا سعينا إلى احتطاف 
ذلك المهرج الأبله من بلاط أبيك ؟ 
فلا یکون مسرياً عنا فى رحلتنا ؟ 

سیلیا : انه لا بتردد فى أن بجوب معى أنحاء هذه الدنيا العريضة 
دعینی أتولى وحدى إغراءه ولننصرف › 
للضم حلينا ومالنا بعضها إلى بعض > 
وساحتار انسب الاوقات واسلم الطرف للاحتفاء عن عيون من 
سیطاردونی . 
بعد هرې . ولتنطلی الآن مرتاحتی البال 
إلى رحاب الحرية » لا إلى الى . 


( تنصرفان ) 


)١ (‏ ف 'الأساطير الاغريقية أن « جائيميد » كان أميراً من أمراء طروادة » وقد حطه الاله زيوس 
الذى كان متخفياً على هيئة نسر إلى السموات » حيث أصبح جانيميد ساق الإهة . 
(۲) (مهزاA)‏ أى الغريبة أو الثفية . 


الفصل الثانى 


النظر الأو ل 


غابة آردن 


ر يدحل الدوق الکییر وأمییتز ولوردات آخرون فی زى أهل الغابة ) 


الدوق الكبير : والاآن أيها الرفاق والاخوة فى الى › 
أو ل تصبح هذه الحياة بطول الألفة أعذب وأمتع 
من تلك اللحاة القانمة على الأبة الكاذبة ؟ أو ليست هذه الحراج 
ال وأسلم من ذلك البلاط المفعي بالحقد والحسد ؟ 
إننا لا نشعر هنا إلا ثل ما جوزی به «آدم ۲ » 
فنعانی من الحتلاف درجات الحرارة باحتلاف الفصول > نعالى 
لذعة القر وارد القارس تأنی ره ر الشتاء 
فادا عضصتی انات ولفح جسمی 
حى انش من زمهربره » ابتسمت وقلٽت 
ان هدا لایتملقی › واا هو ناصح 
مجعلى أحس بحفيقة آمری 
1۳ 


1٤ 


الدوق 


اللورد الأول 


جزری الله الشدائد كل حبر ٤‏ 

فھی کال لضفدع البربة قبيحة الخالقة قاتاة الم 

إلا أنها تحلى جوهرة عينة . 

وهذه حا تا قد حاث من الاتصال بالناس ٤‏ 

وهى تجد فى الأشجار ألسنة تتحدث » وى الجداول الحارية 
TE ET‏ 

وما او أن أستبدل مأ حباة ا 


: هنيثاً لك ياصاحب الفخامة ء 


ما او من قدرة على التعبير عن إدبار الءظ 
رض الفا 


: هيابنا ء هل لكم فى اروج لصيد الغزال ؛ 


على أنه ليحزننى أن نخترق السهام الأرداف المافوفة 

هذا الحيوان الأحمق المرتعش المسكين » وهو يعيش فى موطنه 
هذه المدينة المهجورة تكلل رأسه القرون . 

صدقٽ يا مولای »> 

ان « جاك » الحزین يتو جع لذلك » 

وهو يقسم أنك فى هذا تعد اشد اغتصابا 

من أك الل فاك 


الدوف 


لورد الأو ل 


10 
ولقد حدٿ الیوم یامولای أن سرت آنا وسيدى اللورد أميينز › 
خقية حلف غرال رقد سحت شجرة بلوط . 
عيل جذورها العتيقة على جدول تخرق مياهه المصطخبة هذه 
الغابة . 
وكان قد آوى إلى هذا اكان وعل شريد مسكين 
بعد آن أصابه صياد جرح › 
فلجاً الى ذلك اكان يلفظ فيه أنقاسه الأخيرة . 
ولقد كان ذلك الحيران المعذب یا مولای يئن أنيناً فاضت به 
سه > 
وکاد نشی له جلده . 
وكانت العيرات تنهمر على أثفه الطاهر يسابق بعضها بعضاً حى 
ليستدر منظرها الشفقة والرثاء . 
وهكذا وقف التزال المسكين على شا ذلك اللجدول السريع 
لمر يان 
لیسکب فيه دموعه » فیزیده میاهه ارتفاعا » وراح جاك الزین 
برصد حرکاته وسکتاته ۔ 


: ولكن مادا قال جاك ؟ 


م لقد حرج منه بألف استعارة وتشبيه ؛ 


1 


فقد قال أولا عندمارأى دموع الةزال وهو سكا قى جدول 
لا بحتاج إليا : أيها الظبى المسكين إنك تفعل كا يفعل البشر › 
تكتب وصية تہب فما امال إلى من علكون مته مايقيض عن 
حاجنہم » 

م رای جاك الثى ملقى هنالك متبوذا من إخحوانه المزهوين 
المنعمين فقال : 

إن هذا همو عين الواقع فى ء وإن الشقاء يصرم 

حبل الصداقة | » م لم يابث آن راى 

فطيعا يمر به 

وہنا غیر عا وقد امتلاأت بطون آفراده بادعوا ء ولم یتریٹوا حتی 
ليقرؤه التحية . 


فقال جاك : 
«إى والله فلتسيروا فى طريقكم أيها المواطنون الممتلثون لما 
وه : 


فتلك سنة الحياة ء وما الذى يدعوكم إلى القاء نظرة 
على ذلك المسكين افلس الذى عتضر هناك ؟ ء 
وهكذا نفذ جاك بتېكه المرير 

إلى سر الوطن والمدينة والبلاط › 

ا سو ا ا 


الدوق 


اثلورد الثانى 


الدوق 


اللورد الأول : 


1Y 
لسا الا مغتصبين طغاة » بل قل شرا من المغتصبين الطناة » ذلك‎ 
تا يض اليرانات ونفزعها » بل نقتلها‎ 

فى عقر دارها الذى وهبته ها الطبيعة . 


: وهل ترکتموه معن ی تأملائه هذه ؟ 
: نم پاسیدی » ترکناه یہکی ویندب 


: أرونی مکانه > 


فلکم ود آن احاوره وهو مصاب ذه النوبات السوداوية » لأنه 
شض ف هته الالة بالقول السلم والمنطق السديد . 
سأذهب بك إليه فوراً . 
( ينص رفون ) 

% ¥ ¥ 


1A 


المنظر الان 


ر يدخل الدوق فردريك ومعه اللوردات ) 


فردريك : أمن الممكن أن أحداأً ل يرها؟ 
هذا محال » ولايد أن بعض الأشرار من رجال بلاطى 
قد رضوا عن ہربہا ولم حرکوا ساکتاً . 
اللورد الأول : لم أسمم أن أحداً رآهما» 
ولقد شاھدتہ)ا وصیفاتہا مضطجحین فی فراشے) › 
اشن لج | 
راعھن ان انه جوا من جره 
اللوردالتانى : مولاى » لقد اختنى أيضاً المهرج الوغد 
الذى طالا أضحك فخامتكم » 
واعترفت هسبيريا وصيفة الأميرة 
بأنها قد استرقت السمع خلسة ء 
فالتقطت حديثاً دار بين ابتتكم وابنة عمها 
اطریا فيه کشا الصارع 
الذى هزم أخيرا تشاراز المغتول المضلات » 


فردریاك 


14 
وتعتقد هذه الوصيفة أنبا بلا ريب 
ستصطحبان الفتى ينا توجهتا .. ! 


: أرسلوا فى طلب أخيه » واستقدموا ذلك الشاب الباسل إلينا › 


فاذا كان غائباً فأحضروا إلينا أخاه » 

وسأحمله على التتحدث عنه » افعلوا ذلك لتوكم » 

ولا تتباطأوا فى البحث والتحرى عن هاتين الماربتين السفيتين 
ا 

(ینصرفون ) 


اورلاندو 


النظر الثالت 
مام يث أو لیفر 
( یتلای اورلاندو وآدم لدی دخوفا ) 


:من هتاك ۲ 
. ارف ؟ هو سدی الصغير ؟ 


با سیدی الرقیق المهذب ! یا سیدی الحبیب ! إیه یا ذکری 
المرحوم 

السير «رولاند » الى أراها ماثلة فيك > 

ما الذى جاء باك الى هنا ؟ ولاذا تتحلى بمذه الفضائل ؟ ولم يحبك 
التاس ؟ 

ولل أنت رجل رقيق الحاشية قوی باسل ؟ 

ولم كنت من الحاقة بحيٹ ٣زم‏ 

الصارع المغوار لذلك الدوق المتقلب الأهواء ؟ 

ولقد كان الثناء عليك فى هذه الدار أسبق من قدومك بكثير . 
فهلا علمت آيما السيد أن فضائل بعض 

الناس تسیء إليہم وكأنما أعداؤهم ! 

وكذلك فضائلك فإنها لا تجديك بأكثر من ذلك . 


اورلاندو 


4 
فهى » ياسيدى المهذب »> خونة تتامر عليك 
وان کانوا أطهاراً أبراراً . 
آه ! ی دنا هذه الى تجلب الدمار يار الناس ! 


: ومحك ! ما اللئير؟ 
: أا الشاب التعس ! 


اباك أن تقرب هذه الأبواب » فان تحت هذا السقف 
عدوا لکل ما تتحلى به من فضائل ومحامد. 

إنه أخوك » فهو ليس بأخ وإنما هو ابن › 

بل حاشا لله » فلن أدعوه ابنأ لذلك 

الذى كنت أوشك أن أيه أباه 

لقد بلغه ما وجه إليك من ثناء »> وهو معترم الليلة 
أن عرق مضجعك » الذى ألفت أن تسكن إليه › 
وحرقك أنٽت معه » فإذا أحفق فى ذلك › 

فانه سوف بلتمس وسائل أخرى للإجهاز عليك . 
لقد اخحتلست السمع » فوقفت على ما يدبره . 

من مؤامرات وما أرى هذا بيتا لك »› وإنما هو دار للاغتيال . 
فامقا وتوجس ما ولاتدخلها . 


ر ا 
: لا می أین نذهب » مادمت لا تأتى إلى هنا ! 


4I 


اورلاندو 


ادم 


: ماذا تقول ؟ أتريد أن أحرج مستجدياً لقمة العيش › 


أم أن أجمل سيا غداراً مجلجلاً 

وأكسب عيشى بالطو على الناس فى الطرقات » 

شان اللصوص ؟ هذا ما مجحب على صنعه 

وإلا حرت ماذا ماذاأصنع ء:أننى لن أفعل ذلك أبدا 

مها بلغ من الأمر » وإنه نير لى أن أتعرض قد رجل لم يرع 
حرم الدم ¢ واخ متعطشس للدماء . 


: ولكن حذار أن تفعل » ان لدئ خمسماثة کراون 


هی ما ادخرته بی ألناء حدمت لوالدك > 

ولقد احتفظلت ہا لتکون سندی » 

حينا يدب الوهن فى أوصالى البالية ؛ 

ا عن العمل » وأصبح ملقى فى زوايا اللسيان 

بلا حرمة لسبى » هاك ما ادلحرت ء ولا شك فى أن الله الذى 
برزف الغراب الأعجم ( 

سيميى الرزق لصغار العصافير »> 

وهو سبحانه قادر على أن بکفلنی فى شيخوحت »› هاك امال وهو 
لك کله . ولتأذن لى أن أكون خادمك 

وای -۔ وان کلت بدو شيخاً - مازلت قوياً صلب العود » ذلك 
انی ل احتس فی شبابی قط 


اورلاندو 


۷۳ 
الحمور الثيرة الى تدقع الدم حار فی العروق » 
ولم أقبل فى غير ماتورع على الموبقات 
الى تورث الضعف والعجز › 
ومن هنا کانت شیخوخحن کالشتاء ف عنفوانه › 
بقبل بصقیعه ولکنه لا جرج عن طبیعته » فأذن لى أن أرافقك » 
وساتولی خحدمتك کا كنت شابا صغير السن › 
وأقوم لك بجميع شانك وحاجتك . 


: يالك من شيخ طيب ! انه لتعجلى فيك 


شمائل لادم امحلص فيا سلف من زمان ۽ 

يوم أن كان الخدم يشقون أداء الواجب لا انتظاراً للأجر والجزاء 
انك لاتجرى على سنة هذا العصر» 

فإن الناس لايشقون اليوم إلا فى سبيل ارق › 

فإذا ما نالوا مبتغاهم » نفضوا أيدييم من عملهم 

على الرغم ما يعود به عليهم من مكاسب » وليس الأمر كذلك 
فما يتصل بك . 

ولكنك أيما الشيخ المسكين قد جعلت تشذب شجرة فاسدة 
لایرجى ها أن تأ بثمرة واحدة 

جازيك على ما بذلت فى سبيلها من عناء ورعاية 

ولكن هيا امض فى سبيلك » ولادطاق معا 


4 


ادم 


فد يسوقنا الحظ إلى مكان نستقر فيه راضين › 


ونعيش عيشة متواضعة قبل أن ينقد ما ادخرته أيام الشباب . 


: سر ياسيدى » وساتېعك 


حى الرمق الأحير » علصا فى خدمتك » وفيا لعهدك . 
لقد أت هنا منذ كنت ف السابعة عشرة من عمرى ٠‏ وأنا اليوم 
فى المانين أو نحوها» 

ولكننى لن أعيش بعد اليوم فى هذا المكان . 

إن كيرا من الناس يسعون إلى تكوين روتهم . 

حبنا يبلغون السابعة عشرة » ولكن الحظ يكون قد فاتهم حينا 
حاولون ذلك فى المانين » 

بيد أن القدر لايكن أن يعوضنى حيرا 

من أن أموت ولیس فى عى دين لسيدى . 

(ینصرفان ) 


- 


المنظر الرابع 


غابة اردن 


( تدعل روزالند متخفية فى هيئة جافيميد وسيليا فى هيئة أليينا كا يدل تتشستون) 


روزالند 


لمسستول 


روزالند 


=3 جه 


تتشستون 


روزالند 


: ما آنا فلا آبالی بنفسی » إذا کانت ساقای سلیمتین لایعتریي) 


کلال . 


: إنى لأشعر فى قرارة نفسى بدافع يدعونى إلى أن أتنكر لزى الرجال ‏ 


الذی أرتدیه » وأبکی کا تبكى المرأة » على أنه حب أن أحتفظ 
بكرامة هذا الزى » فان صاحب السترة والسروال ليق أن يبدى 
من الشجاعة ما لاتبديه واحدة من ربات الحجال . فتجلدى اذن 
« لينا ۲ العريزة اتوسل اليك أن تتحملینی > فا عدث أستطيع 
السبر نحطوة واسحدة , 


: أما آنا فخير لى أن أتحملك من أن أحملك » فاذا حملتك فان 


أحمل صليباً لأنك فيا أعتقد قد حلا وفاضك من النقود . 


: اذن هذه غابة اردن . 


١ (‏ ) يعمد شيكسبير هنا إلى التورية فكلمة صليب كانت فى ذلك الوقت تطلق على عملة البنس 
يتقش عاها رسم الصليب . 


۷۹ 


و 


کون 


سیافیاس 


کورین 


سافیاس 


س 


ورین 


: نمم ان الآآن فى غابة آردن'' . فیالی من غب ! لقد کان مکانی 


ی دیاری أ کرم وأعز » ولكن بحب على السالحين أن يتجملوا 
بالقناعة ويتصفوا بالرضا . 


: أجل حمل بك ذلك ياتتشستون الخلص . 


(یدخحل کورین وسیلفیاس ) 
انظر من القادم ای هنا ۰ شاب وشي تحد تان باهہام 1 


: تلك هى الطريقة الى نجعلها تق على ا-حتمارك . 
: آہ یاکورین لو عامت کم احا | 
أستطيع ال حل ما ان اخدس 0 


٠‏ کل یا کور ین لیس ف قاور ك أن حدس ا ف هده الس 


العالية ‏ علىالرغم من أنك كنت ف شبابك عا عناص . تتأوه 
وتتاد على وسادتك ف جنح الايل » 

ولو أن حبك کان ڀوما من الايام یعادل ې 

ولا أظن أن نمة رجلا قد عائى من الحب مثا عانيت 
لعرفت إذن كيف تدفع أوهام الصباية 

وناو يلها ا حب إلى ارتكاب أعجب التروات وأغرب الاقات . 


: لقد ارتكبت ألوفاً من هذه الجاقات » ولكنى أنسينبا ! 


(۱1) ينطق ننشستون كلمة «اردن ؛ قريبة من ١‏ ادن » أى جنة عدن على سبيل النبكم . 


سبلفیاس : 


روزالتد 2 


سے 3 ص - 
- 


ىسىسسىق 


۷۷ 
آه » إتك إذن لم تكن تحب من كل قلبك ! 

وإذا تت لم تذكر أتفه ما أوقعك فيه الغرام من سحاقات » 
فا عرقت الب › 

وإذا نت لم تجلس مرة كا أفعل الآن 

متعباً جليساك بماتلقيه تى معه من ايات الناء 

على آسرة قؤادك فا عانيت الصبابة › 

وإذا أنت ل ترك رفاقك 

فجاة کا قعل الآن مدفوعاً بعاطفتی فا کابدت . 

آہ یا یی یا فیی › يافيى ! 

(یتصرقان ) 

نى عليك آيما الراعى المسكين ! إننى وأنا أفتش عن جرحاك قد 
هداتی سوء طالعی إل جرحی . 

کا اححدیت آنا إن جرحی . وإنی لأذکر آننی کسرت سینی عل 
حجر » غتدما كنت غارقاً قى الحب » وقلث للسيف هاك ال زاء 
لقدومك على جين “مايل » وأذكر أيضاً تقبيلى لمضرما الصغير › 
وأثداء بقرتها الى كانت تلا يداها الجميلتان المشققتان » وأذكر 
تغزلی فی قرن الفاصولیا عوضاً عن تغزلی فیہا ھی › وأنی انتزعت 


١ (‏ ) فى < ق حقه السرحة راعية تقر حييبما المخلص سيلفياس وتقع فى حب روزالند وهى متنكرة 


ی زی ارجا ۔ 


۷۸ 


من ذلك القرن حبتين ورددت) الها » وقلت وعيناى متلئنان 
بالدموع : «تقلدی هاتين ايتن من جل ٤‏ . قاتا محشر الحبين 
الصادقين نتورط فى مأزق عجيبة » ولکن » مادام کل شىء فى 
الطبيعة إلى زوال » فإن ا لحب » ككل شىء طبيعى -حاقة مصيرها 
الى التلاٹى والفناء . 


: كلا » فلن أشعر با أوتيت من حككة إلا إذا يلوت المر منها . 
: الله ان حب هذا الراعى › 


لأشبه مایكون مى . 


: وحبى أنا أيضاً » وإن كان حى قد أحذ يدب فيه الل ء 
: هل لأحدكا أن يسأل ذلك الرجل الاثل هتاك ء 


اف میس ور ٥‏ أن يقد م لا شيا من الطعام 


ایا 

: صه ايا الافون » إنه ليس من بى قرباك . 

: من النادى ؟ 

: سادتك ياسیدى . 

: ما أتعسهم لو كانوا على حلاف ما تصف ! 

: أقول لك اهداً » أسعدت ساء أا الصديق . 


کورین 


روزالند 


کورین 


روزالند 
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: طاب مساۋك یا سيد الفاضل › وطاب مساؤکم جمیعا . 
: أرجوك أا الراعى »> أن تذهب بنا الى حيث نجد الراحة 


والطحام »> اذاکان الحب أو لمال يستطيع فى هذا المكان المهجور 
أن دوفر لا الراد والأوى 4 
فهناك فتاة شابة تكاد تسقط من الاعياء طلباً للعون والنجدة . 


اا السد الليح » إلى لأرنى اطا . 


وآعتی - وآنا فی هذا أفضل مصلحتا على مصلحت - 

آن تکون مواردی اکٹ ما ھی الان » حی أستطيع التخفيف 
عہا »› 

ولا جز أصواف ما أرعى من ماشية . 

وسیدی شحیح ميل قلا يسعی بالبذل »› 

وأتوق إلى القاس الطريق المؤدية إلى الحنة > 

م إن كونحه وقطعانه ومراعيه كلها معروضة الآن للبيع » ولن 
تجدوا الآن فى كوخ الرعاة شیا تا کلونه › 

لأن الرجل غائب الآن عن داره ء 

ولكن تعالوا وانظروا بأنفسكم › 

ولتحلوا على الرحب والسعة بقدر ماتعلك يداى . 


:ن دا الڏذىی سیبتاع قطعه ومرعاه ؟ 


کورین 


: ذلك الشاب الغر الذى رايتموه هنا منذ يرهة ث 


وهو لایعنی کٹیرا بشراء ای شیء ۔ 


الكوخ والرعى والقطيع › 
اذا كانت الصفقة سلىمة ¢ وستزودك ن بالمن ِ 


› ونز یدگ أجرك ( فای حب هلا للکان‎ ٤ 


ویطیب لى أن أنفق فيه وق ۔ 


: هذه الأشياء معروضة للبيعح بدون ريب . 


تعالوا معی ۰ وادا تبن لکم رجحل التحرى 

أن هذه الأرض وما تدره من متفعة يروقان لكم »› 

وأحبيتم هذا اللون من المعيشة فلا كونن راعيكم الحخلص › 
واشتری بالکم هذه الأرض وما علا فى التو واللحظة . 

( ينصرفون ) 


امیینز 


A 


لطر اام 
الغابة 


( يدحل أميبثز وجاك وآنحرون ) 


: من ذا الذى حب أن يرقد معى فى ظل الغابة اليافعة > -. 


ويروض انه الطروب 
على هوى النغم الشج تشدو به الطير؟ ليأت إلى . . . إلى . . . 
ا 


فلن جد عندی 


ب 
عدوا 


إلا الشتاء والجو العابس المكفهر, 


: زدلی > زدنی » بالله زدلی . 
: أا السيد جاك » انا حليقة بأن تضنى على نفسك الكابة . 
: وال لأحمد ها ذلك . زدلی » بالله زد » ای لقادر على 


امتصاص الكابة من الأنشودة كا يمتص ابن عرس البيض ٠‏ 
زدنی » بالله علیك زدلی ! 


: ا صو أجشر » وأا اعام انی لا أستطيع أرضاءك . 
: أنا لا أود منك أن ترضينى » وإنا أن تغنى . هام زدنى › مقطعا 


جاك 


: مها ماشثت » أا السيد جاك . 
: دع عنك هذا » فإنى لاتعنيى الأسماء الى تطلقها عليا ء ذلك 


اا لتقد بشیء , ساد غيت ؟ 


اا نزولا عل رعبتف »› لا مرضباة لنفسی . 
: حسن » ولو حتق لى أن أشكر إنساناً إذن لكنته › غير أنه يقال إن 


الإإطراء شبيه مقابلة بعت بين قردين وجهاهما على هيئة الكلب › 
ولو ان a‏ 


راح یزجی إلى الشکر حى یضجر سامعه ! هلم غن غن » وأنتع يامن 


لاتغنون مسکوا م الستكم . 


-حسن » سأحمَ الالشودة 4 وأنم أا السادة فلتعدوا الائدة وکن 


خی > فان SEE‏ « 


ا ی ر ی 


لا تطيب لى رفقته ؛ ذلك انی أفكر مثله فى أمور كثيرة » إلا أن 
أحمد الله ولا أباهى بجا أفكر فيه . 

هلم عن ۹ الطائر الغرد » هلم . 

(أنشردة) 

من ذا الذى هجر لطاع ٤‏ 


آمیینز 
جاك 


AY 
. وآثر ان یہ فی الدنيا‎ 
. بحا عن لقمة العيش‎ 
. سعيداً با أصاب من رزق‎ 
ات د ال ال ها‎ 
فلن جد عندی ا‎ 
! إلا الشتاء والجو العابس المكفهر‎ 


: سأضيف مقطوعة الى هذه الأنشودة » كنت نظمًا بالأمس عل 


الرغم من رکود خیالی . 


وساغتا : 
: إعا مجرى على هذا النبحو : 


اذا قدر لرجل أن ينقلب حاراً. 

تاركا ثروته وحياته الرخية . 

ليترل عند حکم ارادته العئيدة . 

دوڭ - دام دوك - دام دوا — دام » 

فسوف یری آناسا غارقین بی الحمق على شاكلته . 
إذا تصادف وقصدنی ! 


: ماذا تع ب (دوك - دام ) هذه ؟ 
: انیا دعاء ونای ینادی به الحم للانضام إلى حلقة من 
الحلقات » سأذهب لأنام » إذا استطعت » فإن م أستطع تمثاته 


A 


بفرعون مصر » وصببت جام غضې على کل من یولد سن ظهر 
ل 


: وسأذهب آنا لاحت عن الدوق › فد نصب مائدته . 


(ينصرف الجمیع فرادی ) 


# ¥#¥# ¥ 


الغابة 


( يدحل اورلاندو وآدم ) 


: دی العزيز »> لسٹث مستط عا أن أتقدم حطوة وأحلدة » 


بالشقوتى » الى أموت جوعاً ! هأنذا أر على الأرض » وأحط 


قری بیدی » وداعا یاسیدی الرحم . 


: ماذا دهاك باادم ؟ ! ألم يبق لاك قضل من شجاعة ؟ ل . 


قليلا » ولنسارح قليلا »> ولتسر عن نفسك قلیلا . وإذا کان ى 
هذه الغابة أى وحش فاما أن أصير طعاماً له » وإما أن آتيك به 
طعاماً لك . إن خحيالك يدنيك من اموت أكثر من حقيقة قواك » 
فطب نفساً من أجلى » ولتبعد عنك شبح الموت إلى حين » 
وسأعود من فورى إليك » فإذا ل آت إليك بشىء تأ كله فلك أن 
نموت ولكن إذا مت قبل أن أعود » فا نما تکون قد سخرت 
مجهدى ! مرحى مرحى ! فقد علا البشر وجهك ء وسأعود 
إليلك سريعاً > ولكن لترقد فى الظل » هلم » وسأحملك إلى 
مكان يأويك . ولن نموت جوعا » اذاكان فى هذه المفازة وحش 
واحد يتنفس » لا تبتئس أيها الرجل الصالح ادم ! (جرج) 


A٦ 


الدوق 


امنظر السابم 


الغابة . مائدة مبسوطة 


(يدخل الدوق الكبير وأميينز ولوردات يبدون على هيئة طريدى العمدالة) 


اة انقلب وحشاً . 
فلیتبی أراه حيها وجد يشيه الإنسان . 


اللورد الأول: لقد مضی با مولای من هنا من قليل › 


الدوق 


اللورد الأول 
: عجباً ياسيدى ! أية حياة هذه » 


الدوق 


وكان يصغى طروباً إلى أغية . 


: إا كان هذا الرجل الذى جمع بين الخناقضات قد أصبح 


موسيقيا » 
فأحر بنا أن نسمع النشاز عا قريب يلا الخافقين . 
اڌمب فی طلبه › واشره ى ود حادنته . 


(يدخحل جاك ) 
لقد وفر على جهدی إذ تقدم بشخصه . 


الى كتب فا على أصدقائك المساكين أن يسعرا اليك العاساً 
اصحبتك ؟ 
وی وی انك تبدو مرحاً ! 


AY 


حنوناً ٤‏ حنوناً ! لقد لقيت ف الغابة سنونا » رتدی وبا ميرقشاً ۔ 


يا هذا العام التعس ! 

إنى لواثتق من أتنى قابلت مجذوباً ثقتى بأن الطعام يقم آودى : 
وكان هذا الحنون مستلقيا يصطلى فى الشمس › 

ی غ ا رت ات > 
ومع ذلك كان منوناً يبس ثويه ارقش > 

فقلت له : انعم صباحا أبما الجنون » فقال لی : کلا یا سید ء 
لاتسمى منونا حى تسعدلى القادير بالطالع الحسن ! 

وم أحرج ساعة من جيه » ونظر فيب نظرة باهة ء - 

م قال فى حكة بالغة : الساعة الآن العاشرة » 

م أردف : وهکذا نرى كيف تسير الدنيا ء 

لقد انقضت ساعة فحسب منذ كانت التاسعة > 

وبعد ساعة واحدة نحل الساعة الخحادية عشرة > 

وعلى هذه الخال نتفح وتنفح من ساعة الى أحرى » 

م يصيبنا الفساد من ساعة إلى ساعة 

م تنهى القصة ! وعندما معت هذا الحنون 

صاحب الثوب المزركش يلتمس العظة من الزمن 

على هذا النحو أحذت أضحك ملء رثى 

حى لكأننى ديك يصيح » نم لقد ضحكت لشيئة القدر التى 


A۸ 
كتب على الحانين أن ببلغوا هذا الحد من التفكير » ضحكت‎ 
ضحكاً متداركاً ساعة من الزمن لساب ساعته . ياللمجنون‎ 
التبيل الفاضل ! إغا اللباس هو هذا اللباس المبرقش الذى‎ 
. ترتدیه‎ 

الدوق : آى عنون هذا!؟ 

جاك : ياله من عنون جليل الشأن ! لقد كان أميناً فى البلاط » 
وهو يقول إذا م تكن الساء إلا صغيرات جميلات › 
غقد أوتين من الفطنة ما مجعلهن يدركن ذلك وإن فى عقل هذا 
الحنون اليابس › 
الذى يشبه قطعة من البسكويت تبقت بعد رحلة › 
زوايا عجيبة احتشدت فا مشاهدات 
يطلقها فى صور حختلفة مشوشة » آه ! لو أننى كنت محنونا 
لصبوت الى مثل هذه السرة المبرقشة ! 

الدوفق : ستظفر بواحدة . 

جاك :لا لباس لى غيرها › 
على شرط أن تجرد عقلك الراجح من أى رأى 
يزين لك أن حكم . ولنہب لى الحرية 
حتی أكون کالریح 
أهب على من أود . فتلك شيمة الحانين . 


الدوق 
جال 


الدرق 


۸4 
ذلك أن من يصيم النطاً الأ كبر من جنونى 
هم الذين سيكونون أشد الناس ضحكا » ولكن ماالذى محملهم 
على هذا الضحك يا سيدى ؟ 
إن الجواب عن ذلك واضح وضوح الطريق الؤدى إلى كتيسة 
القرية > 
فان من بصيبه الحنون بسهام حکته 
سيبلغ من البلاهة ما يجله يبدو غافلا 
عل الرغم من أنه حس بوقعها › وألا 
فإن حاقة الرجل العاقل 
تنفضح بفعل رميات الجذوب تفسها الى يلما جزاقاً من غير 
وعی منه . 
عل بثوبی المبرقش » وامح لى 
أن آپوح ا يدور فى ضميرى ء فأتفذ إلى صم 
جسم العام الموبوء الذى لوثته العدوى » 
إذا صبر الناس على جرع دوا . 


: ويل لك ! فى وسعى التب مما عسى أن تصتع - 
: ماذا عساى أن أصنع سوى الصالح من الأعال ؟ 
: انك إذ تلم الفطيئة لتقم فى شر الخطايا وأقبحها » 


O OT‏ نفسك رجلا فاسقاً فاجراً ء 


جاك 


غلکتك الشهوة كا تتملك الام ( 

وإنك لتود أن تنشر بين الناس جميعاً حطاياك العظيمة وشروراء 
ال 

الى ارتکبتہا فى غير ماحرج أو تام . 


:وی ! من ذا الذدى تشدف بالعرة 


ویعی با صا بعینه ؟ 

أو ليست العزة كالبحر 

تعلو آمواجه کال بال حتی تکل فیدرکها الزر ؟ 

وهل آنا قصدت امرأة بعينبا فى المدينة 

عندما قلت إن زوجة المواطن فيا تلقل كاهلها الواهن 
بنفقة لاتليق الا بالأمراء ؟ 

ومن تلك التی تستطیع أن تستوقفنی وتقول إننی أعنیہا هى › 
فحاها لا تلف عن حال جیرانہا » 

سسا ¢ 

حاسباً بذلك أننى أعنيه 

دعونی آری می وکیف وأین أساء إلیه 

لسانی » 


آولاندو 
جاك 
اورلاندو 
جاك 


الدوفق 


اورلاندو 


جاك 


۹۱ 
فاذا کان فی قوی انصاف له 
فانه یکون قد أساء إلى نفسه » أما إذا كان بريتاً 
ما نسبته له فان لومی يذهب فى الفمواء كالأوزة البرية 
لاتتتسب إلى أحد . ولكن من ذلك القادم نحونا ؟ 
( یدخل أورلاندو شاهراً سیفه ) 


: أمسكوا » وكفوا عن الأكل . 

: وى ٠‏ إننى لم أذق بعد شيا . 

: ولن تصیب منه شیئاً حى ستو أصحاب الحاجة حاجهم . 
: لى فصيلة ينتمى هذا الديك ؟ 

: أو كانت منتك سبباً فى جرأتك هذه یا رجل ؟ 


ردا من صفات الحاملة والمذيب ؟ 


! لقد لمست بعبارئك الأول حقيقة حال‎ ٠ 


ذلك أن ألم الحنة المرير. 

قد جردنى من مظاهر الجاملة الرقيقة » على آننى نشأت فى اظ »> 
وأصبت شيا من الهذيب . ولكن أمسكوا » وإفى لأقول لكم 
ان اموت سيكون جزاء من عس هذه الفا كهة 

قبل أن آنال ما ار . 


: ولن تنال جواباً معقولا » ومن نم فلا معدى لى من الموت ! 


۲ 


الدوق 
اورلاندو 


الدوق 


اورلاندو 


الدوق 


: وماذا تريد ؟ إن الرقة تفعل فى نفوسنا مالا تفعله القوة » 


فھی تدفعنا الى اصطناع الرقة معك . 


: إنى أكاد أموت جوعاً > فدعنى أظفر بالطعام ! 
: اجلس وكلل » ومرحباً بك على مائدتنا . 
: أو تتكلي ثل هذه الرقة ١‏ إنى لأرجوك الصفح عنى » 


لقد كنت احسب أن کل شىء هنا يبتس بالبداوة والضراوة 
ولذلك رمت لنفسى مظهر المتسلط الماد فى أوامره » 

ا د ر م ا 
تحت ظلال الغصون الكئيبة » 

وتدعون ساعات الزمن عر بكم هباء غير حافلین ولا مکترڻین › 
لو نکم كنم یوما أسعد حظا فى اللياة ‏ 

آو کت فی مكان تسمعون فيه النواقيس تناديكم إلى الصلاة » أو 
لو أنكم جاستم مرة إلى مائدة كرمم جراد » 

أو كفکقم دمعة ترقرقت فی عیونکم › 

وعرفتم کیف ترثون لال الناس ویرنی الناس لحالكم - لو کان 
هذا شأنکم وھا » فلتكن الرقة وسيلتى إلى أفشدتكم » وإنى إذ. 
اسوق لكم هذا الرجاء ليحمر وجهى خجلا وأعيد سينى إلى 
مده . 


لا مراء ف ننا صادفتا ناما أطيب 0 


اورلاندو 


الدوق 
اوزلاكو 


الدوق 


۳ 
وسمعنا الناقوس المقدس يدعونا الى الصلاة > 
وجاسنا إلى موائد کرام جیاد » وکفکفنا عبرات سالت من عونا 
شفقة ورحمة » فلنجلس إذن فى رقة وسماحة › 
ومر الأتباع أن يعطوك ماتشاء مما توفر لدينا › 
تقضى به حاجتك . 


: أرجوكم إذن أن تكفوا عن الطعام هنيهةء 


حى أسعى كا تسعى الظبية إلى خحشفها لتطعمه » فهنالك شيخ 
مسکان . 

تبعی فی رحلى الشاقة حى کلت قدماه 

وأصيب بالعرٍج مدفوعاً محبه الصادق 4 ولن أصيب لقمة واحدة 
ما ۾ يكتف من الطعام قبلى › 

وحسبه أنه قد ركبه همان فأقعداه : هم الشيخوخحة وهم الجوع . 


: اذهب ف طبه › 


ولن نذوق شيا قبل عودتك . 


: أشكرك » وليباركك الله لقاء ماتبذل من خير. 


(ينصرف ) 


: هاأنم أولاء ترون أننا لسنا وحدنا الأشقياء التعساء » فهذا المسرح 


العالمى الرحيب : 
يعرض علينا مناظر أشد حزناً وإيلاماً من النظر الذى نمثل فيه . 


۹٤ 
جاك‎ 


: لعمری إن الدنیا كلها مسرح › 


وما جمیع الرجال والنساء اللا محرد مثلين على حشبته › 
ولکل منم خرج منه ومدحل اليه › 

ویهض کل امرئ فى حياته بعدة أدوار » 

وفصول حیاته سبح مراحل » اوها وهو طفل یېکی ویسیل لعابه 
بین ذراعی مربیته › 

م وهو تلمیذ بصرخ حاملا خفظته 

بشوش الوجه نظيفه 

يزحف الى المدرسة برغمه زحف الموقعة > 

م وهو عاش يزفر كالاتون بأنشودة حزينة 

فی وصف حاجب حبیبته » مم وهو جندی 

ملا فه بأيان عجيبة » ويطلق يته كأنه الفهد › 
غيور على الشرف » سريع البادرة » 

سباق إلى العراك » يسعى الى الشهرة الجوفاء 

ولو كانت فى فم المدفع | م وهو قاض 

بكرشه الواف المستدير الواسع > 

وعينيه الصارمتين وليته المشذبة المنمقة > 

وقد امتلأ بالحكم والأمثال الشائعة المألوفة › 

وهكذا يلعب دوره . م تات الرحلة السادسة 


الدوفق 


أورلاندو 


آدم 


الدوق 


4٥ 
فیبدو شیخاً حرفا هزیلا ينتعل ما › وقد وضع منظاراً فوق‎ 
» آزفه > وحفطه ال جانبه‎ 
ولہس وريه الذی ادخره فی شبابه » وأصہحت الدنيا ا من‎ 
›» ساقيه الیاستين‎ 
وارتد صوته العامر الممتلى رجولة‎ 
فأصبح محا كى صوت الأطفال حدة‎ 
ورمز وصفيراً > ياتى الطور الأخحير‎ 
الذى يهى هذا التاريخ الحافل‎ 
وهو الطفولة الثانية » وفقدان الذاكرة فقداناً تاما ء‎ 
فيکون بلا اسان ولاعیون ولاذوق ولاطم ولاشیء جلى‎ 
! الإطلاق‎ 


(یدخل آورلاندو ومعه آدم ) 


: مرحبا > ضع حملك الموقر» 


ودعه ر 


: نى أشكرك غاية الشكر بالنيابة عنه . 
: لقد كان هذا واجباً عليك › 


فانی لا اكاد اقدر على الكلام لأشکره بالأصالة عن نسي . 


خا ولتقيل على الطعام » ولن أزعجك 


بعد بالسوال عا فعل القدر بك 


۹٩ 


الدوق 


وی ا د م ت 
( اضيا ) 

ہبی م ھی یاریح الشتاء » 

فإنلك حم تبلغى من الجحود مابلغه الانسان » 

ان نابك لیس فی حدة نابه » 

لأن عبوننا لا تراك »› 

ولو أن أنفاسك قاسية جافية › 

أواه منك ! عن » أواه منك ! غن لشجرة عيد الميلاد النضراء 
فان أكثر الصداقة زيف ورياء وأكثر الحب ليس إلا حمقاً 
وجلوناً ! 

م أواه منك | غن لشجرة عيد الميلاد ! 

فاللياة مفعمة باساب السرور والسعادة » 

وأنت أينما السماء القاسية جودى مم جودى بصقيعك › 
فإنك لست اشد وخرا وایلاماً من نکران الجميل » 

وأنت » إن كانت بردتك قد تغيرت بفعل الجمد» 

فإن لذعاتك ليست فى فسوة الصديق بعرض عن صديقه 
رلا يذكر عهده . أواه منك | غن .. 


: اذا کنٹ أت ابن الرجل الطيب السير رولاند › 


کا تبینت ما همست به صادقا > 


۹۷ 
وما أراه من صورته الى تتمثل فى ملاحك » 
وتتجلی بأجلى بيان فى وجهك » 
فلتحل بيننا على الرحب والسعة . الى أنا الدوق 
الذى أحب أباك » 
فهلم بنا إلى كهنى ولرو لى بقية قصتك . وأنت أيها الشيخ فلتحل 
على الرحب والسعة شان سيدك . 
دعه يستند إلى ذراعك وأعطنى يدك > 
ودعنى أقف على جملة ماوقع لك . 
( ینصرفون ) 


فردریك 


الفصل الثالث 


المنظر الأو ل 
غرفة فى القصر 
( يدحل الدوق فردريك وبعض اللوردات وأوليفر) 


: ألم تره منذ ذلك المحین ؟ سیدی » سیدی هذا ما لا کن أن 


یکون » 

بيد أننى لو لم تغلب على الرحمة » 

لا محثت عن غائب لأصب عليه جام نقمتى › 
وأنت هنا ماثل أمامى . ولكن أصغ إلى » 
أحضر أحاك من حیث يکون »› 

انقب الأرض عنه » أحضره حا أو ميتاً ٠‏ 
فى غضون هذا الشهر الأخير من العام > وإلا فإياك أن تعود مرة 
ا 
لطلب الرزق فى ربوعنا, 

فکل الضياع والممتلكات الى تدعا لنفسك 


۹۸ 


۹۹ 
ما بمكن الاستحواذ عليه »> سنضعه تحت قبضتنا › 
حى تبرئ نفسك مما يدور بجحلدنا قبلك بشهادة ينطلق بها لسان 
اك 
أولیفر : ٤١‏ لو عرفت یا مولای ما يضمره قلى فى هذا الصدد ! 
ر محدث قط ن أحببت انی ! 
فردريك : ولأنت أشد شرا وأثاماً »> أقصوه إذن عنا› 
ودعوا ضباطى الموكلين بمثل هذه الأمور 
یستولون على داره وأرضه 
ااا ا 2 ا ا م و ا 


(ينصرفون ) 


اوللاندو 


کورین 


س ب = 


تتشستول 


المنظر الثانى 
الغابة 
( يدخل أورلاندو ومعه ورقة يعلقها على شجرة ) 


: فلتکونى يا قصيدتى - وأنت معلقة هناك - شاهداً على حى . 


وأنت يما القمر » يا مالك الليل » ويا صاحب التيجان الثلاثة › 
أرع بعينك الطاهرة من علياء برجك الشاحب 

اسم صيادتك الى بسك بزمام حیالی 

ای روزالند ! ستکون هذه الأشجار کتى › 

وعللى اها ستکون أفکاری »› 

حی تطالع کل عین فی هذه الغابة 

فضائلك ماثلة فی کل مکان › 

أسرع يا أورلاندو » أسرع واحفر على كل شجرة 

صفات هذه المرأة الليحة الطاهرة التى يعجز القلم عن وصفها . 
(ينصرف)., ‏ ` 

(یدخل کورین وتتشستون ) 


: وكيف ترى حياة الراعى هذه الى تاها الآن ياسيد تتشستون ؟ 
: التق أن الرعى فى حد ذاته يعد حياة طيبة » ولكن حياة الراعى 


کورین 


۱۰۱ 
بالنسبة لی لاتساوی شيا . أحبها كثيراً ما فيها من بعد عن التاس > 
ولكنى أراها حياة حقيرة لأنها تقضى على الرء أن يعيش وحيدا 
منفرداً . وھی تطیب لی جداً لا فیا من انطلاق فی الحقول » 
إلكنا تبث اللالة فى النفس » لأا تثأى بالرء عن البلاط 
ولا يفوتنك أنا حياة تقوم على القسط والاعتدال » ولذلك فهى 
تلام مزاجی > ولكن قلة مافہا من زاد بؤذى معدل کشا 
اليست لك فلسفة اما الراعى ؟ 


: لست أعرف منها أكثر من أنه كلا اشتد سقم المرء زاد قلقه وأن 


من يطلب الال والثراء رضى النفس يفتقر الى ثلاثة أصدقاء 
مخلصين » وأن المطر يبلل والنار تحرق » وأن المرعى اللاصيب جود 
الخراف السمينة » كا أن السبب الأ كبرق هبوط الليل هو غياب 
الشمس » وأن ذلك الذى لم نه الطبيعة ذكاء يكتسبه يرجم 
ذلك الى نشأته المرفة أو احداره من أصلاب آباء غاية فى الغباء. 


: مثل هذا الرجل فيلسوف بالسليقة . 


أو لم تذهب قط إلى البلاط أيما الراعى ؟ 


: رجو ألا کون . 
: بل نت بلا مراء ملعون » کا لو كنت بيضة لم يصما الشى إلا من 


کورین 


کورین 


جانب وأسحد . 


: لأنى لم أعش فى البلاط ! وما حجتك ؟ 
: عجباً إِذا كنت لم تعش قط فى البلاط › فأنت ل تر شيئ من 


حسن السلوك » وإذا أنت لم تعرف ماهو حسن السلوك فلابد أن 
تكون ألحلافك شريرة » والشر حطيئة » وا-لئطيئة لعنة » انلك 
تعافى حالة حطيرة أيها الراعى ! 


: كلا على الاطلاق ياتتشستون › فان مايعرف عسن السلوك ف 


عرف البلاط يسخر منه أهل الريف سخرية لاتقل فى شدتها عن 
سخرية أرباب البلاط بأخلاق أهل الريف . لقد قلت لى إنكم 
لا تتبادلون التحبة فى البلاط وإنما تقبلون الأيدى » وهذه 
الحاملات حليقة بأن تغدو قذرة دنسة لو أن أرباب البلاط كانوا 
من الرعاة . 


3 هات برهانك » وأو ک٠‏ این برهانك ؟ 
: عیجباً اننا لانزال مسك نعاجنا پأيدينا > وجلودها كما تعلم لزجة 


تنسح دهنا وشحا . 


: عجاًء ألا صح أبدى الوصفاء ف البلاط عرقاً ؟ أو ليس 


عرق الضأن مثل عرق الانسان لا تتأذى منه الصحة ؟ هذا دليل 
تافه تافه . هیا ائت بدلیل احجی وأسلم ! 


a bh u" 


تتشستول 


کورین 


۴ب ل er‏ 


تتشستول 


کورین 


ا ¬ 


تتشستول 


کورین 


ھا ےھ " 


تشستون 


۹ 


: وهذا ما يجعل شفتك أسرع إحساساً بها » دليل تافه آحر ؛ هيا 


ئت احجی واسلم. 


e‏ منا ان بل القطران > فی حین أن آیدی البلاط 


معطرة برانحة الزباد ؟ 


: وهذا دليل أشد ما يكون تفاهة ! فهرهات أن يكون لحمك الذى 


بأكله الدود كقطعة من اللحم الطيب ! تعلى إذن من الحكاء 
وتدر» فان الزباد أصله أحقر من القطران » فهو السائل الشديد 


. القذارة الذى يفرزه القط . هات برهاناً أفضل أيا الراعى 
: ان ذكاءك اہی 


ن أن يلاه هن » لأت نام عن للد 


! الله فى عونك أا الرجل التافه‎ e e NE 


قضى الله عليك ! فإنك نسل قليل التجربة . 


: إنی یاسیدی عامل خلص › أشتى لاجد اللقمة الى آکلھا 


والكساء الذى أرتديه ولا از ا لأحد » ولا أخسك اعدا 
على سعادته » فأنا مغتبط مما یصیب غیری من خير » راض با 
بلحق بی من سوء . وأعظم ما أفاخر ب وأباھی ہو أن ری نعاجی 
ترعی » وحملالی ترضع . 


: وهذه منك خطيئة أخحرى تدل على التفاهة » فانك تجمع بيرم 


روزالند 


ھا بغ م 


النعاج والراف » فإذا م تك ملعوناً من أجل هذه الفعلة » فلن 
E a N‏ من الزاء ! 


: هاهو ذا السيد «جانيميد » الشاب » شقيق سيدتى الجديدة ء 


مقبلا نحونا . 
(تدخل روژالند وبيدها ورقة تتلو ما با) 


: لن تجد بين جزائر المند الشرقية وجزائر المند الغربية جوهرة مثل 


روزالند › 

فقد تحدثت باسمها الريح » 

ونشرت فضائلها فى جميع أرجاء الأرض > 
وما من صورة أبدع الرسام ف رسمها» 

الا بدت شوهاء إذا قورنت بروزالند . 
فامسح من يلتك كل الوجوه › 

ولاتبق إلا على وجه روزالند . 


أستطيم أن أنظم لل من هذا الطراز › انی سئواٽ - 


مت الت فا حلا و قت الغداء والعشاء وساعات ا اا 
أبیات ا ات ی 6 1 کا مات 
الزبد يتوجهن إلى السوق ! 


: هات ما عندك أا الحنون . 
: اليك شاهداً من أشعارى : 


إذا افتقد الظبى ظبيه » فلينطلق فى إثر روزالند ٠‏ 

وكا تسعى القطة وراء أبناء جنسها 

فلا جرم ان ڀکون هذا هو حال روزالند › 

وكا أن ملابس الشتاء يحب أن تلقف بالجسم 

فكذلك مد قوام روزالند آهيف هرا › 

والذين محصدون الحصول يحب عاييم أن بحزموه ويربطوه م 
ينقلونه إلى العربة روزالند › 

وأطيب بندقة أمرها قشر . 

وتلك هی روزالند . 

وإن من يعر على أجمل وردة › 

ليجدن فيا أشواك الحب » وروزالند ! 

إن هذا لأشد ماينظم من الشعر اضطراباً وعرجاً » فلاذا تريد أن 
تصاب بعدواه ؟ 


: صه أيها الأحمق الغى ! لقد وجدت هذه الأبيات معلقة على 


شجرة . 
لاشك نى أن هذه الشجرة توت مرا فاسداً . 


: سألحقها ك » م أطعمها بغصن من شجر المشملة » فتكون 


تمارها أ کڈ الا مارکا ى البلاد »> لأن العفن سيدرك قبل أن 
تصبح من النضج بين بين » وتلك أصدق صفة ار امشملة . 


روزالند 
ا 


e م“‎ 


٠‏ لقد قلت ماعندك › وسيکون للغاية أن تحكم , أكان قولك 


حکیماً ام غیر حکم . 
(تدحل سیليا وهی قرأ ورقة ) 


: صه ! هاهی ذی اح قادمة تقراً › تنح . 
: (شرأ) ماالذى جعل هذا لكان صحراء ؟ 


أحلوه من السكان ؟ كلا , 

بل سأعلتق على كل شجرة ألسنة › 

تنطقی بالأمثاة الفاضلة › 

بعضها يروى كيف أن حياة المرء القصيرة › 

تنقضی ف رحلة یضرب فہا على غير هدى 

وأن عمره کله لا يزيد على الشبر طولا › 

وبعضها یتحدث عن عهرد منقوضة کانت تربط ہین روحی 
صديقين على أنى سأنقش اسم روزالند على أجمل الغصون واخم 
کل عار 

لیکشف لکل من یعرف القراءة ( 
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ولذلك قضت حككة السماء أن تجمع فى جسد واحد اسن العام 


اجمع ! 


روزالند 


1¥ 
وبادرت الطبيعة فوهبت روزالند وجه هيلين “> 
دون قلا » 
وجلال .« كليوباترة » » ورشاقة قوام « أتلانتا » وعفة 
١‏ لوكريشيا » "“ المطبوعة بالوقار . 
وهکذا وهب ممم الالمة روزالند 
ذات الحاسن الحمة › 
وجوهاً وعيوناً وقلوباً كثيرة › 
لبجتمع ا آنمن وأعز ما فی الوجود 
ولقد شاءت السموات أن تكون ها كل هذه النعي والمنح » 


وان جیا آنا وأموت عبداً ا ! 


: إبه يا أرق الوعاظ ! كيف تعظ تابعيك من المؤمنين بهذه العظة 


الطويلة العريضة عن الحب ثم لا تقول ممم «صباً أيها القوم 
الصالحون ! » 


: ما بالا ! انصرفا اا الصدیقان ؟ وأنت أا الراعی ات 
قلبلا » ولترافقه أا المهرج . 


)١ (‏ أميرة بونائية اشرت اها الفاتن » وقد احتطفها « باريس » من زوجها » فكان ذلك الحادث 
إيذاناً باشتعال ارب بين اليونان وطروادة . 

( ۲ ) سيدة رومانية » قتلت نفسها بأساً بعد أن هتك عفافها عثوة »> فأصبح اسما رمزاً للسدات 
العفيفات اللواى يؤثرن اموت على الحياة المسلوبة الشرف . 


۹۸ 


py"‏ + ا 


تتشستول 


روزالند 


سیليا 


: هلم اا الراعی ولتلسحب بشرف وكرامة › وحن ان کنا 


لا نلسحب بقضنا وقضيضنا » فإننا لا ريب حمل معنا خحرح 
الراعی وما فيه 1 
(بنصرف کورین وتشستون ) 


: أو لم تسمعى هله الأشعار !؟ 
بل لقد اشتمحت الما جميعا > وأ كر » لان بعضها كان فه 


من الأبيات ما لا عتمله الوزن . 


: هذا لام فالأوزان قد تحتمل الشعر ٠‏ 
: ولكن الاوزان كانت عرجاء فلي تستطع أن نحمل نفسها بدون 


شعر » ومن هنا بدت عرجاء من ثنايا القريض . 


: لكن أفلم تعجبى حينا معت كيف علق امك فى هذه الأشجار 


ونقش عاما . 


: لقد تعجبت سبعة أبام من تسعة الأيام الى انقضست فبل يثك » 


وحسہك أن تنظری ما وجدت هنا عل جزع للة فإنى لم أوت 
قط منذ عقد فيثاغورس ملكة الشعر كا اوتيتها الآن » ذلك أننى 
کنت اند مسحورة مرصودة ٩‏ > وهو حادٹ لا اكاد اذکره 


: أو تعرفين من فعل ذلك ؟ 


)١(‏ لعل شیکسہیر یشیر هنا إلى ما کان الناس بعتقدونه من أن الساحرات الإیرلندبات كن قادرات 
أن يرصدن الإنسان أو اللبيوان فلايستطيع حراكاً . 


۹ 


: هو رجل ؟ 


: ... وحول عنقه سلسلة » كانت تحلى جيدك يوماً من الأيام ؟ ! 


مابال لونك قد تغیر؟! 


: بالله عليك من يکون؟ 
: يا إمى ! يا إلمى ! ما أشق أن مجتمع الأصدقاء » ولكن ال جبال 


قد تزول بفعل الزلازل فتتلاق. ! 


: أجل »> ولكن س. هو ؟ 
: أحتًا لا تعرفین ؟ 
: أجل وانى لأتوسل اليك بکل ما أوتيیت من حرارة أن تخبریی من 


یکون ؟ 


م ا * 2 ۰ 
: عجبا » عجیا » ای عجب ! م هو من بعد ذلك عجب »› ومن 


فوق ذلك عجب يذهل العقول ويحير الألباب . 


: راك یا وجھی ولا تکشف سرى ! أو تظنين أننى وقد أتخذت 


لنفسی زی الرجال قد أصبحت على شا کلنہم ؟ إن أقل تلكو مى 
فى الاجابة خليق بأن يوقعنى فى فيض من الأسئلة لاينهى > 
أرجوك أن تبادری باخبارى من ذلك الرجل . عجلى ! وددت 
أن يكون التلعم من شيمتك » حى يفيض فك باسم الرجل 
الذى تكتمينه كا تخرج النمر من زجاجة ضيقة العنق » فتتدفق 
جملة أو تضن بقطرة واحدة » أرجوك أن ترفعى الغطاء عن 


فك » حى أرتشف من أنبائك . أهو خلوق من صنع لته ؟ وأی 
صنف من الرجال هو ؟ وهل رأسه جدير بقبعة وذقنه جديرة 
بلحية ؟ 


: أجل » ليس له الا ية . قصيرة ! 
: عجباً » سوف يرزقه الله ية أطول » إذا شكر الله على نعاثه › 


: إاذن فاعلمى أنه الشاب «أورلاندو » الذى جندل المصارع كا 


صرع قلبك فى لظة واحدة . 


: ألاقاتل اله الهزل ! ليكن-حديثك حديث الفتاة الجا دة الصادقة . 

: يابنة العم إنه هو > اقوطها عخلصة . 

: اورلاندو؟ . 

:م > آورلاندو 

: ألا تعساً هذا اليوم وماعساى أن أصنع بزى الرجال الذى أرتديه ؟ 


وماذا فعل هو عندما وقح بصرك عليه ؟ وماذا قال ؟ وعلى أية 
صورة کان ؟ وإلى أین ذهب ؟ وماذا يصنع هنا ؟ وهل سأل 
عنی ؟ وأین یق ؟ وکیف افترق عنك ؟ ومتی ترينه ثانية ؟ جى 
فی كلمة وأسحدة . 


: جب عليك أول الأمر أن تعيرينى فم عملاق » إلا كلمة 


واحدة » ولكنها أضخم من أن يسعها فم أى إنسان فى هذا 


روزالند 


۱1۱ 
العصر › فإن الإجابة بنع أولا فى مثل هذه التفاصيل لأشق من 
تعام مساثل الدين بطريقة السوال ولواب . 


: ولكن > أويعرف هو نی فى هذه الغابة » ونی 3 زی 


الرجال ؟ 
وهل بدو متشا معافی کا بدا بوم الصارعة ؟ 


أ أنه لأهون على اء ء أن يعد ذرات المواء من أن جيب عن 


أسثلة الحب » فاستروحی نبأ عثوری نم انعمی بهذا النبا مستزيدة 
عن ملاحظتك , لقد وجدته جالساً فی ظل شجرة کا لو کان مره 
من بار البلوط هبطت على الأرض 


: رعا أمكننا أن ندعوها شجرة جوبيتر" تلك الى تسقط مثل هذا 


افر ! 


: أصغ إلى باسيدتى الجميلة . 
: لتواصلى حديثك . 
: هنالك وجدته متطرحاً على الأرض تمدود الحسد › کا لو کان 


فارسا جرا . 


: إنه لمنظر يضنى على الأرض جالا » وإن كان مرآه يدعو الى 


الرثاء . 


: أرجو أن تكفّى لسانك فانه يشقشق فى غير ما روية ولا تبص . 


(۱) كانت شجرة البلوط مقادسة عند جويير, 


لقد کان يبدو فی ثیاب صیاد . 


: باللنحس ! اذن فقد أتى ليشي قفؤادى . 
: ای لأود أن أغبى أغنينى من غير أن يرد ورائى أحد » ذلك انك 


تخرجينى عن اللحن . 


: أو تجهلين أنى امرأة + وأننى متى فكرت تكلمت .. واصلى 


حديثك أيتبا اللبيبة . 


: لقد أخرجتى عن لى » فهلا ! أليس هو ذلك الذى يقبل 


ونا ؟ 


: انه هو » تنس جانباً وارقی حرکاته ! 


(يدحل أورلاندو وجاك ) 


: انی أشكر لاك صحبتك ولکی وام اللہ كنت أفضل الانقراد 


بنفسی 


: رعاك الله > وأرجو ألا نتقابل الا غراراً . 
: بل انى لأرغب أن يكون كل منا غريباً عن الآحر تماما . 
: ورجائى اليك أن تعى الأشجار من كتابة أغانيك الغرامية على 


ا 


: وأنا كذلك أرجولك ألا تفسد أشعارى بتلاوتها هذه التلاوة المنبئة 


جاك 
اؤرلاندة 
جاك 
أورلاندو 
جاك 
ورلاندو 
جاك 


اورلاندو 


جاك 


اورلاندو 


جال 


اورلاندو 


۱۳ 
مجهالئك لمعناها . 


: روزالند هو اسم حبیبتك ؟ 
ي ف اض 
: ان اسمها لا پروق لى . 


 :‏ يكن نة أى تفكير فى إرضائك عندما عمدوها. 

: وما طول قامتها ؟ 

: إنها تبلغ من الطول ما يرضينى . 

: إن جعبتك لليئة بالأجوبة السديدة . فهلا تكون قد عرفت بعض 


نضاء الصياغ فاقتبست مهن الأمثال التى تحفر على الخواتم ؟ ! 


: ليس الأمر كا تقول » وإنما أجيبك مستعيناً بالأمثال والحكم 


الطبوعة على الأمشة > فانى أراك قد نقلت أسئلتك مها . 


١‏ إنك لحاضر البديية » حتى ليخيل إلى أن بديمتك قد قدت من 


حفة حركة أتالانتا" » هلا جلست معي ؟ ولناحذ معا فى لوم 
سیدتنا الدنیا وننعی علا کل ما رمتنا به من شقاء . 


: لن أحى باللائمة على أحد فى هذه الدنيا سواى » ذلك أننى 


: انه خطأً لن أستبدل به خير فضائلك . لقد ضقت بك ذرعاً ! 


)١(‏ بطلة من بطلات الأساطير الإغريقية عرفت فة الحركة وسرعة العدو. 


۱1٤4 
جاك‎ 
آورلاندو‎ 
جال‎ 
ورلاندو‎ 
جاك‎ 


أو ر که دو 
روزالند 
آورلاندو 
روزالند 
أورلاندو 


روزالند 


أورلاندو 


: تالله انی کنت أمحث عن أبله نون » فلقیته . 

: انه قد غرق فى الجدول . وماعليك إلا أن تنظر فيه فتراه . 
: سأری فيه وجھی انا ! 

: وهو على ما أحسب وجه حون أو وجه رجل تافه ! 

: لن أب معك أكثر ما بقيت » وداعاً أيها الصب العزيز. 
: إن رحيلك يسعدنى » وداعاً أيما السيد امحزون المكتثب ! 


(ينصرف جاك ) 


: (مخاطبة سيليا على انفراد) سأحدث إليه حديث الخادم السليط 


اللسان وأنحدعه عن شی بظهوری عظهر الغلام . 
أو تسمعنى أنت ياساكن الغابة ؟ 


: أسمعك حق السمع > ماذا تريد ؟ 
: کم الساعة » من فضك ؟ 
: کان ینبغی أن تسألٰی أی وقت هذا من أوقات النهار » فليس فى 


الغابة ساعاٽ . 


: اذن فليس فى الغابة حب صادق ٠‏ والا کان تېده کل دقىقة › 


وتأوهه كل ساعة › خحلیقاً بن پنبی بسیر الزمن بطیء انی کسیر 
الساعة . 


: ولم لا ينبئ بسير الزمن سريع الخطى » أليس هذا القول صادقا 


0 ا 
ايضا ؟ 


روزالند 


أورلاندو 
روزالند 


أورلاندو 
رؤزالند 


اورلاندو 


روزالند 


اورلاندو 


روزالند 
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: حال يا سيدى » فالزمن يسير خطى تختلف باختلاف الأشخاص 


وسأخبرك ممن يسير معهم الزمن سيا سهلا > ومن بحب ېم 
حیبا » ومن یرکض بہم رکضا › ومن یقف بہم لا یروم حرا کا 


: تالله إنه ليخب حبباً بغادة شابة > ما بين عقد خحطبنا ويوم 


زفافها » فإذا كانت المهلة سبعة أيام فحسب فإن حطوة الزمن 
تكون من البطى حى لتبدو المدة وكأنها سبع سنوات . 


: وبمل يسير الزمن سيا هيناً سهلا ؟ 


ى يسر وسهولة لأنه لايستطيع أن يدرس ويبحث » أما الثانى 
فيعيش عيشة هائئة مرحة لأنه لاجس ألا » أحدها لايخمل أعباء 
العم الى تضنى ونجعل صاحما هزيلا خيلا » والأخر يجهل أعباء 
الفقر الشاقة المهظة > هذان يسير بها الزمن سيراً هيناً سهلا . 


: وبمن يركض الزمن ؟ 
: بلص بقاد الى المشنقة » فهو - وإن كان يسير مشفةا مرفقا بقدر 


ماتواتيه حطوته - يعتقد آنه لايلبث أن يبلغ النهاية . 


: ومن يقف الزمن لايروم حراكاً ؟ 
: برجال امحاماة فى عطلاتهم » لأنہم ينامون بين الفصل والفصل 


ولايدرون كيف ميمضى الزمن . 


11 
اورلاندو 


روزالند 
أورلا دو 
روزالند 


اورلاندو 


روزالند 


اورلاندو 
روزالند 


: وأين تق أا الشاب المليح ؟ 
: أقم هنا مع هذه الراعية التى هى أختى » على مشارف الغابة الى 


تشه الحاشية ثلتف بقميص سيدة . 


: أو من أهل هذا المكان أنت ؟ 
: ني » كذلك الأرنب الذی تراه يقطن حيٹ نشا وترعرع . 
: إن مجتك فيا رقة لاتستطيع أن تكتسها فى مثل هذا المكان 


المنعزل السحيق . 


: لقد معت هذا الكلام من أناس كثيرين » ولكن الحق أن عم 


لی مستا من هل التتى والورع قد علّمنی كيف أغعدث » وكان فى 
شبابه من اهل الحضر» عرف حياة البلاط حى المعرفة ووعى 
حياة الغزل والتقرب من النساء » فقد وقع هناك فى شرك الحب . 
ولقد سمعته یندد بہذه الحاة فی کثیر من أحادیثه > وای لاحمد 
لله أن م مخلقنى امرأة فتمسنى تلك الهم المقذعة الكثيرة الى كان 
يلصقها باجنس اللطيف كله من غير تفرقة . 


أو تستطیع أن تذ کر شیئاً من الکبائر الت رمی بها النساء ؟ 


البنس يشبه بعضها بعضاً حى إن كل خطيثة منها تبدو بمفردها 
رهيبة خحطيرة إلى أن يقفيما مخطيئة أخرى توازى سابقنها هولا 
ولحطرا . ۰ ٠‏ 


أورلاندو 


روزالند 


اورلاندو 
روزالند 


أو ر له لدو 
روزالند 


11¥ 


: أرجوك أن تعيد على مسامعى بعضها. 
٠‏ : كلا لن أبڌل دوائى الا للمرضى : هناك رجل يأوى إلى الغابة 


ويتلف أشجارنا الصغيرة بنقش اسم «روزالند » على لاما ويعلق 
أتاشيد الغزل على فروعها » وقصائد الرثاء على العوسج وكل هذه 
الأتاشيد والقصائد تله - وأحم احق - اسم روزالند > فلو أنه 
تيسر لى أن آلتى تاجر الحب هذا » لحضته النصح » فإنه على 
مایبدو لی مصاب محمی الخرام تعاوده یوما بعد یوم . 


: انى آنا ذلك القى أضناه العشق » فأتوسل إليك أن تدلى على 


دوائك غ 


: ليس يبدو عليك أثرمن الآثار الى تعلما من عمى » فقد علّمى 


کیت ا كشف سر المحب » وانى لواثق من أنك لست اسر الموى . 


: وماهی صغات اجى ؟ 
: أن یکون خده يلاء وخحدلك غير غيل › وعیناه غاثرتین حف 


ا السواد » ولست على شىء من ذلك » وأن تكون تفه 
مستعصية متنعة على أى سال » ولست على شىء من ذلك > 
وأن تكون يته مهملة » وليس هذا شأنك » ولكنى أساعك من 
أجل ذلك ء لأن تصييك من اللحية هو نصيب الأخ الأصخر من 
الريع ء تم جب أن يكون جوربك مفكوك الرباط وقبعتك بدون 
شرائط » وأكامك علولة الأزرار » وحذاؤك مفكوكاً > وكل 


۱۹۸ 


f 
اورلاندو‎ 
روزالند‎ 


اورلاندو 


روزالند 
أو ر ا لدو 
روزالند 


ما فيك ينبي حبك اليائس الذى حملك على إهمال شان نفسك 
ولكنك لست هذا الطراز من الرجال » فأنت أقرب إلى التأثق فى 
ملبسك » كا لو كنت تحب نفسك أكثر ما تحب سواك . 


: أا الشاب اليح » لكم أنمنى لو جعلتك تومن بأنى أحب . 
: أنا أومن با تقول ؟ وأحر بك أن تقنع ثلك الى تحبا ء وافى 


لأؤكد لك آنا أقرب إلى الاإقناع حبك منہا إلى الاعتراف بہذا 
الحب » وتلك هى احدى القضايا الى تغالط الساء ضائرهن 
فا على الدوام . ولكن أصدقنى القول » أو أنت الذى يعلق 
الأشعار على جذوع الأشجار » وتبا افتتانك بروزالند ؟ 


ذلك الرجل التعس ! 


: أو تجا ذلك السب الذى تتطق به أشعارك ؟ 


: مامن شعر أو منطق يستطيع أن يصور مبلغ حى . 
: ما الحب إلا حيال وجنون » وانى لأنبئك بأن الحب يستحق أن 


يلقى به فى غرفة مظلمة ويجلد بالسوط شأن المحانين » وأما السب 
فى أن الحبين لايعاقبون على هذا النحو ولا يشفون من علنَهم فهو 
أن الجنون أصبح شيثا مألوفاً حتى ليبتلى به الضاربون بالسياط' 
أفسهم . ومع ذلك أزعم انى مستطیع أن أشفيك بالموعظة 
الحسنة . 


اورلاندو 
روزالند 


اولاندو 


روزالند 


اورلاندو 


1۱۹ 


: وهل شفيت من قبل قط إنسانا على هذا النحو؟ 


ت واخدا: هذه الوسيلة : فقد أردته على أن يتخيل 
اى ية : بل خایاته » وحماته على أن یغازلنی کل يو۰ 
ركنت حينذاك شاباً أرق ختثاً »> متقلب الأهواء »> جم 
الشوف »› 2 فنا کشر الأوهام والخيالات » فارغ 
العقل » سطحى التفكیر » لا ثبت على رآى » دامح العن:+ 
کثیر الابتسام + وقد کان لی من کل عاطفة شیء › ولم یکن لی ی 
حى شىء من أية عاطفة » شأنى فى ذلك شأن الغان والنساء ‏ 
فک جل عدو الا ا ت اة ا واه محا ع أدفة 
مرة وأقصيه أخحرى » أبكى عليه تارة وأبصق عليه تارة »> حى 
أحرجت خاطبى من جنون الحب المتوهم إلى جنون الواقع اة 
فانصرف عن خضم المياة ليعيش فى ركن منعزل شأن الناسك 
الصادق . وهكذا شفيته » وعثل هذه الطريقة سوف اعمد ألى 
غسل بدك وتطھیرها کا لو كانت قلب شاة بريئة » فلا يبی فما 
أثر من آثار الغرام . 


: ولكننى راغب عن الشفاء أيها الفتى . 
: بل سأشفيك إذا دعوتنى بام روزالند » وتيت کل یوم إلى 


کوخی لغازلی . 


: وی » إننی لفاعل بحت غرامی » ولکن قل لی ین کوخك ؟ 


1۰ 

روزالند : اصحبنى اليه فأريك إياه » ولسوف تحرتى وحن قى الطريق أين 
مقامك فى الغابة أو تذهب مس ؟ 

آورلاندو : بكل سرور أيما الشاب الكرم . 

روزالند : کلاء بل جب ان تدعو روزالتد . هلمی ايا الاحت › او 
( ینصرفون ) 


کې ا 


تتشستون 


اودری 


o 


تنشستول 
ہا 


¢ J n." 


لسستول 


۲١ 


النظر الثالث 
الغابة 
(يدخحل تتشستون وأودرى » ومن خلفها جاك ) 


: أسرعى الخطى يا أودرى العزيزة » وسأتولى أنا إحضار ماعزك 


خبربی یا آودری أو ۾ آصبح بعد رجلك الحختار ؟ أو ترضيك 
بساطة مى ؟ 


: ماقك ! ألا فليحفظا اله ! أية مات تعى ؟ 
: إن موق هتا متك ومن ماعزك كموقف «أوفيد » الشاعر العف 


الشديد التروات بين القوط“ 


: (يينه وين تسه) يا للمعرقة بدت فى غير موضعها أسواً حالا من مقام 


« جوبير» ف بيت من القش ! . 


: إذا قال أحد شعراً واستعصى على العقول . أوبدرت من أحد ملحة 


ارعة لم يسعفها القهم » وهو ذلك اللفل الال قبل الأوات ؛ 
فان ذلك يكون آقسى عليه وقعاً من مطالبته بأجر عظي تظير إقامته 
فى غرفة حقيرة . لكم تمنيت على الله أن مخلقك شاعرية مزاح . 


- ( ۱ )« آوفيد » شاعر عذب الاسلوب واضح العبارة من أشهر شعراء اللاتين . وكان صديقا للشاعرين 


الكبيرين فرجيل وعوراس . 


ت آدری ٠‏ ماھی الشاعرية ؟ آھی احلاص فى القول 


والعمل ؟ 


: کاڈ وام الله > فان ادق الشحر ا فی النيال » واحانین 


منجذبون بطبعهم إلى الشعر » ولعل الان الى يقسمون بها فى 
أشعارهم وهام المخرمين . 


: أو كنت تود إذن لو أن الآلهة خحلقتنى شاعرية المزاج ؟ 
: نعم كنت أود ذلك مخلصاً لأنك تقسمين لى أنك طاهرة 


فاضلة » فلو أنك كنت شاعرة » إذن لال جى بعض الشك فى أن 
تکونى واهمة . 


: أولا ترغب فى أن أكون فاضلة طاهرة ؟ 
: كذلك وام التق › ما لم تکونی دميمة الملامح » لأن الفضيلة إذا 


اقترنت با لهال » كانت الشهد يتخذ مشهياً للسكر . 


: (بينه وبين نفسه ) يا له من نون عاقل | . 
: ليكن » فأنا لست جميلة » ولذلك أبنل الى الآهة أن بى 


الطهر والعفة . 


: صدقت » فإن إضفاء العفة على امرأة قذرة دميمة كوضع اللحم 


ف طبق قذر. 


: ولكنى لست امرأة قذرة » وإن كنت أحمد الآلة على دمامى . 


سے مط 


دتشستون 


جاك 
أودری 
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تتشستون 
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: اذن فالحمد للآهة على دمامتك » آما القذارة فقد تصيبك فا 


بعد . ولکن لیکن ما یکون » فان سأتزوجك » ومن أجل تحقيق 
هذه الغاية قابلت السير أوليفر مارتكست » قس القرية الجاورة › 
الذى وعد مقابلى فى هذا الكان من الغابة لكى يعقد قرانتا . 


( یله وپین. نفسه ) لشد ما سعدن أن أشهد هذا اللقاء . 


: حسن » فلتفي علينا الآلمة الهجة والسرور . 


: آمين . فان المرء قد يتردد فى بذل مثل هذه الحاولة > إذاكان هياباً 


وجل الفؤاد » اذ ليس أمامنا فى هذا المكان من معبد إلا الغابة › 
ولا أناس إلا الوحوش ذوات القرن . ولكن ما الضيرفى ذلك ؟ 
ألا فلنتذرع بالشجاعة 1 صحيح أن القرون مذمومة مكروهة › 
لكن لامناص ما » وقد قيل : «كثير من الناس لايعرفون 
ممتلکاتہم حدودا» وهذا حق » فکثیر منم لمم قرون چیا 
ولا ستطيعون ها -حصراً ولاعدا ؛ وتلك هى البائنة الى تقدمهاهم 
زوجاتہم » ولیست شیئا کسبوه هم أنفسهم » قرون » فلیکن › 


تى موقوفة على الفقراء وحدهم ؟ كلا ثم كلا » فإن أنبل الأيائل 


له من القرون الضخمة مالا محقرها . أهذا السب يكون الأعزب 
سعيداً ؟ كلا » فكا أن المدينة المسورة أعظم قيمة من القرية › 
فان هامة الرجل المتزوج اعظم شرفا من جبين الاعزب العارى › 
وکا أنه شتان بين رجل برع ی فن الدفاع ورجل خلا من هذه 
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سبړ اولیقر 
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سیر اولیقر : 
جاك 
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تتسشستون 
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البراعة فكذلك شتان بين رجل يستحلى بقرن غين واخر لو منه . 
هذا هو السير أوليفر قادم ! 

(يدخل السير أوليفر فارتكست ) 

لقد سررنا لرۋيتك باسیز أولیقر مارتکست » فهلا عقدت قراننا 
هنا فى ظل هذه الشجرة » أو نتوجه محك إلى كتيستك ؟ 


؛ أفليس هنا أحد بيب المرأة اليك ؟ 
: لن أتقبلها هدية من أحد . 


تالله إنه لامناص من أن بها لك. أحد» وإلا كان الزواج باطلا . 


: (متقدماً غوها ) استمر استمر » سأهہا آنا له ۔ 
: طاب مساؤك أيما السيد الكربم » لعمرى ماذا يقال فى هذا 


المقام > أبقال تشرفنا ياسيدى ؟ إنى جد مختبط بلقياك »> جزاك 
الله على صحبتك الأحيرة لتا . ما أسعلفى برؤيتك ! 

ومها يكن من بساطة الاحتفال » فإنى أرجوك يا سيدى أن تضع 
قبعتك على راسك . 


: أو صحيح أنك ستتزوج أا الأيله ؟ 
: أجل ياسيدى » فكا أن للثور تيه » وللحصان امه » 


وللبازی أجراسه > فإن لارجل شھواته ۔ وکا آن الام يتداعب 
بالماقير فإن الزواج يغمز قلوب اليشر غمزاً رقيقاً رفيقاً. 


: وهل تود › وات الررجل الطب النشاة > آن تتروج فی ظل شجرة 
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تتشستول 


0 

کا يفعل أى متسول ؟ اذهب إلى الكنيسة ودع قسيسا من فقهاء 

الدين يعلمك معنى الزواج الصحيح › فإن هذا الرجل سوف 

حمع بينكا كا يجمعون الألواح التى يبطنون بها الغرف تم يتضح 

أن أحدکا کان كاللوح المقلص یاتوی م یلتوى كأنه الخشب 
الأحضر. 


: (بینه وبن نسه ) لست ارى ذلك خیرا لى » والافضل عندى ان 


بزوجی هو لاسواه ٤‏ فانه حری بألا بزوچی زواجاً صح حا 
وإن أا تزوجت زواجاً غير صحيح كان لى فى ذلك ذريعة قوية 
أتوسل بہا فیا بعد إلى هجران زوج . 


: تعال معى » ودعنى أبذل لك النصح . 
: تعالى يا أودرى البيبة › 


وذاعاً أيا السيد الصالح أوليفر ‏ 

ياأوليفر الرقيق › 

باأوليفر الباسل 

لاتخلفنى وراءك > 

ولکن 

أولنا ظهرك > 

فاذهب إلى حال سبيلك › 

ولن یکون زواجى على يدلا . (يرج جاك رتشستون وأودری) 


۱۲۹ 

وال :ت اکل ا وهبہات يث متقلب الأهواء منم جميما 
ان پسخر می فیصرفی عن مهنی . 
( ینصرف ) 


۲۷ 


المغظر الرابع 
الغابة 
( تدحل روزالند وسیایا ) 


: لاتناقشیی آبداً : فان موشكة ان آبکی . 
: أتوسل إليك أن تفعى » ولكننى أرجوك أن تدركى أن الدمرع 


ليست من شيمة الرجال . 


: ولكن > اول ك غذر فى الىكاء ؟ 
: أن شعره نفسه قد اتسم ٻطابع التصتح والرياء . 
: إنه إلى حد ما أكثر حلوكة من شعر بوذا » أما قبلاته فإنها وام 


التق أشبه شىء بقبلات هذا الهودى الصطعة . 


: الحتى أن لون شعره جميل . 

: لونه بدیع › ولکن ون شعرك الکستنان فرید ی پابه. 

: وماق فبلاته مفعم بالطهارة والقداسة كمذاق اللبز المقدس, 
: وله شفتان استعار هما من شفتین تخلت عنا «ديانا » » وقبلاته 


خحالية من الطم تزرى بقداسة قبلات راهبة من الراهبات 
المتبتلات » وفيا برودة العفة المأثورة عن تلك الراهبات . 


روزالند 


: ولكن ٠‏ لم أقسم أنه قادم هذا الصباح › م م يف بقسمه ! 
: تالله انه لايعرف الصدق . 

: أو تظنين ذلك + 

٠‏ نم » لست أحسبه نشالا أو سارق خيل » بيد أننى أعتقد أن 


قابه » من حيث الاخلاص فى الحب ٠‏ خاو أجوف كالكأس 
الفارغة المخطاة » أو البئدقة رها الدود. 


: أهو غير حلص ف الحب ؟ 

: أجل » مى وقع فى الحب . أظن أنه لم يقع بعد . 

: ولكنك سمعته يقس جرارة أنه کان ا ى 

: انه کان غير أنه يكون » وفضلا عن ذلك فان قسم ا لمحب ليس 


أقوى من العهد يقطعه الساقی على نفسه » فان كلا منپا خط فى 
الحساب ويؤكد أنه على صواب . إنه الآن هنا فى الخابة يدم 
أبالء الدوق . 


: لقد قابلت الدوق بالأمس ولحدثت إليه طويلا » فقد سألنی عن 


وصرفی › ولکن م حد يشا عن الاباء وعندنا رجل مش 
اورلاندو ؟ 


: ياله من رجل لطيف ! ينظم أشعاراً لطيفة » ويتحدث انات 


اطيفة ‏ ويقسع امانا لطيفة » تم يحنٹ بها فش لطف » مراوغ فى 


کورین 


کورین 


روزالند 


۱۲۹ 
التزال يتربع على قلب حبيبه . فهو كالبارز القزم لاينخس جواده 
الا ف اخ فيكسر رحه كا يفعل المناجز الغر المقدام › 
عل أن اللطف هو شيمة كل مايفعله هذا الشاب . والهاقة 
رائده » من القادم لينا ؟ 
(یدخحل کورین ) 


: سیدنی وسیدی »› لقد طا لما سالقانی 


عن الراعی الذى يشكو من ال حب › 

وقك اناه خالا كرارى غل النفت الاخفر 
بطرى تلك الراعية الأبية المتعالية 

الى كانت حبیبته . 


: جمیل › وماذا جری أ ؟ 
: إذا شتا أن تشهدا منظراً صادقا 


لوجه إضناه الحب الصادق 

و وسح ا ازدراء ونوهج کرا وتا ¢ 

فهام الى مكان قريب أرشدكا إليه > 

اذا كانت الرغبة تحدوكا إلى مشاهدة هذا المنظر. 


: هلمی › وھیا بنا » 


فان منظر العشاق غذاء للعاشقين . 


اذهب بنا الى ذلك المنظر » إن لى شأنا عظيماً فى قصتها . 


(ينصرفون ) 


المنظر الخامس 
جانب احر من الغابة 


(بدخحل سیافیاس وفیی ) 


: حبیبق فیی › لاتزدرینی » لاتفعلى هذا یافیی . 

قولى إنك لاتحبينى » ولكن أعيذك أن تقولى ذلك 
وأنت مفعمة مرارة »> فان الجلاد العريق 

فی مهنته الذى تحجر قلبه من كارة رژیته مشاهد الموت 
لايرك فأسه نہوى على العتق الذليل 
ا فهل تكونين أشد فسوة من ذلك 
الذى جعل مر من إراقة الدماء مهنته ورزقه ؟ 

(ندخل روزالند وسیایا وکورین من خافها ) 

ت ارا أكون جلادتك » 

واا أن أف منك › 

حى لا ألحق بك الأذى . أنت تقول إنك تقرأً فى عي 
أنيى قاتلة » حًا إن هذا ميل › sS ak‏ 
أ تری أن العيون الى ھی أضپعف زارف ماحل الله > 
العيون الى تغلق جفونما إشفاقاً من ذرات الغبار 


- 
يسما التاس العيون الآسرة القاتلة الفتاكة ! 

أما وقد قلت هذا فساعبس فى وجهك من کل قلى › 
وإذا کان قى وسع عيتى أن تجرحا > فدعها يقتلاك ء 
ولتتظاهر . إذن. بالإغماء ولتنطرح على الأرض »> 

فإذا لم تستطع » فوانحجاتاه لك ! 

واحجلتاه ! 

آو تکقب وتقول إن‌عینای قاتلتان ! 

أرنى ذلك ارح الذى أحدثته بك عینای › 

احدش نقسك ولو بدبوس فيب بجسمك اثر لذلك 

ادش » كي ولو على شجرة من الأثل ق الأثر والتخيط 
الحسوس هذا الاتكاء › 

بينی ظاهراً على راحة يدك هنة › ولکی أرى أن عیى 
اللتين سددتا سهامها اليك لاتؤذيانك › 

بل إتى لواثقة بأن ليس للعيون أية قدرة على الايا . 


: اه یاحیییی «فی » › 


لو ققض لك » وقد يكون ذلك ف وقت قريب ء 
أن تری ساطان الحب یتال من خد طاهر بریء إذن لعرقت تلك 
الجروح اة . 


۱۳۲ 


روزالتد 


: لاتدن متى حى مين ذلك الحين › 


فاذا حان > 
حق لك أن ترمینی بسخريتك ولاء ترفق پې » 
لأننى لن أوليك شفقة حى غين . 


٠‏ ولكن لم ذلك بربك ؟ ترى من تكون أمك 


حی ہیی هذا السكين وتسرى عن نفسك على حسابه ؟ 
أو يتبغى لك أن تكونى متكبرة » حلا قلبك من الرحمة والشفقة 
على الرغم من أنئى وام الحتق لا أرى جالك متألقا 

يغتى المرء عن الذهاب الى فراشه ليلا من غير شمعة ؟ 
عجى لك ! وما الذى تقصدينه بذلك ؟ | 

ولم قنظرين إلى هكذا؟ لست أراك أكثر من بضاعة مبذولة 
أعدنها الطبيعة ليشترما الناس كافة . 

یا ای إئی لأحسب آنہا ترمی شباكها حولى آنا أيضاً ! 
كلا وح الله أينا السيدة المتكبرة » لاتدعى الأمل دعك »> 
فلاحاجباك السوداوان » ولا شعرك الفاحم الذى محاكى الحرير 
تعومة ٤‏ 

ولامقاتاك الدعجاوان » ولا خدك التاصع البياض كالقشدة . 
یکن أن تروض روحى على عبادتك . 

فم ملاحقتك فا د 


روزالند 


۲ 
كأنك الضباب يقبل من الجنوب مفعماً بالرياح والأمطار ؟ 
انلك وآنت الرجل أكثر مها وسامة با لايقاس وهى للمراة. إن ` 
الأغبياء من أمثالك هم الذين يلأون العام بالأطقال 

ذوى القيح والدمامل » إنك أنت الذى تطرا 

وتتملقها دون مرآنا » وأنت الذى ترى فى وجهك نضسها أجمل 
بکثور ما تنم عنه أى من قسهانما . ولكن اعرق تفسك أيا 
السيدة » 

ولركعى على ركبتيك حمداً لله » 

وصلى له شكراً على ما ولاك من حب هذا الرجل الكرم « 
وانه ن واجى أن أمس فى أذنك هسة التاصح الخاص » 
أن بيعى نفسك لأول طالب » فلست بضاعة تصلح للعرض فى 
کل سوق > 

اطلى من الرجل الصفح » وأحبيه وقبلى اليد الى مدها إليك » 
فليس أقبح من القبح إلا قبح من ييكم على التاس . 
فخذها اليك أا الراعى » وداعا ! 


: أا الشاب اللطيف » أتوسل إليك عاما بأسره » 


فانه لأفضل عندى أن أسمعك تزجرنى من أن أسمع هذا الرجل 
یغازلی . 


: لقد عشت فيك قبحك » وستعشق هى فى صورة غضى › فإذا 
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كان الأمركذلك فانما ماإن تبادرك بتظراها العايسة » حى صلا 
بقارس الكلات . ل تنظرين إلى هكتا ؟ 

فی : ليس ذلك لضغينة اكا لك . 

روزالتد : أرجوك ألا تقعی ی شراك حی › 
فأنا أشد كذباً من أعان السكارى » 
م اى لا أحبك › فإذا ردت أن تعرنی متزل. 
فانه يتا حم احراج الزيتون هذه . 
فهلا انصرفنا ياأختاه ؟ ابذل فى مغازلا ماوسعك من جهد . 
وهلمى يا أختاه : وأما أنت أينما الراعية ء قانظرى إليه نظرة ا كار 
عطفاً ورقة > 
ولاتكونى متكبرة » فلو استطاع أل الأرض جميعاً أن ينظروا 
إليك ما انخدع أحد براك كا حدع هقا الرجل ‏ 

(تتصرف روزالند وسیلیا وکورین ) 

فی : ألا رحم الله الراعى ٠‏ »> فقد لست الآن النكة بى قوله «من ذا 
الذى أحب ولم بحب من أول نظرة ؟ » 

سيلقياس : أى فى العزيزة . 

قی ۰0: ابه » ماذا تقول یا سیلفیاس ؟ 


س 
١ (‏ ) صا شکسییر بكلمة الراعی هنا الشاعر « كرستوقر مارلوه ۔ 


1o 


: ى فيى العزيزة › اسف جل زارجهی. 
: عجبأً » انى لآسفة من أجلك با سيلفياس »› أا الرجل الكرم 
: فا من كرب إلا ياتى بعده الفرج . 


فاذا كنت نشفقين على » فا ألاقيه من شقاء فى الحب . 
فانك لوهبتی قلبك لہددت شقانی وأزلت أسباب شفقتك . 


: لك حى › أوليس هذا دلیلا على ودادی ؟, 
: وأنا لا أرضى إلا بك . 
: عجباً ! إن هذا جشع منك 


با سيلفياس » فقد كنت أكرهك › 

ومع ذلك أنا لا أحمل لك الآن حبا » 

أما ونت لاتحسن الحديث عن الحب ء 

فانی سأحتمل صحبتك › وان کنت قد ضقت با من قبل ٤‏ 
رارف ا اا 

ولكن لا تنتظر مى أن أكافثك على ذلك › 

وحسبك ما بنالك من سرور على خدمتك لى . 


: إن حى لك يبلغ من التقديس والكال حداً عظيماً > وإن كنت 


لا أحظى منك إلا بالقلبل من العطف » فانى أعتقد أن نصيى 
منه هو النصيب الأوفر › 
مع أنه لايعدو أن يكون البقية الباقية من سنابل متكسرة تخلفت 


۳٦ 


بعد أن جنى الزارع عاد محصوله . فتعطی علی من حین الى آاخر » 
بابتسامة عارضصة أنذها زادی الذى أعیش عله . 


: أو تعرف الشاب الذى تحدث إلى منذ هنية ؟ 
8 ی . م 
: لست اعرفه جیدا . ولک قابلته کثیرا » 


فقد اشترى الكوخ والأرض 
اللعين كان ملکھا الفلاح العجوز . 


: لاتظنن أف أحبه » وان كنت أسأل عه » 


فا هو الا شاب صاحب بدوات ونزوات › 

غير أنه يد الحديث » ولكن ماقيمة الكلات عندى.؟ 

ومع ذلك فإن هما وقعاً حسنا منى أرضى المتكلم من يسمعونه » إنه 
شاب ملیح › ولک اس لا کا اة : 

على أنه بلاشك متکبر » وأن کبریاءه توامه وتناسبه » ولسوف 
يغدو رجلا مكتمل الرجولة » وأحسن ما فيه وجهه » وأن ذل 
أسانه 

حى تش عينيه إثر هذه الزلة ء 

وهو لیس عظمم الطول إلا آن طوله يناسب سنه ؛ 

ما ساقه فلا تستحق الذ کر » وان کانت لاہاس با › 
وكانت تغشى شفته حمرة لطيفة › 

أنضج قليلا وأ كار اشتعالا بنار الشهوة 


۱۳۷ 
من تلك الى شابت خده . 
ولقد كان الفرق بين اللونين كالفرق بين الأحمر المقستق والأحمر 
المشوب بالبياض سواء بسواء » ولعل من النساء يا سيلفياس من 
لو راینه 
عضوا عضواً لأوشكن أن يقعن فى شرك هواه > 
آما أنا فلا أحيه ولا أبغضه › 
وان كان لدى من الأسباب ما معلبى أبغضه أك ما أحبه » 
ثلا » ماذا جعله يهجم على ؟ 
لقد قال ان عیی سوداوان » وان شعری اسود› 
وانی لأذکر الآن آنه احتقرنی وازدرانی › 
وإنى لعجب لم لم أرد عليه ء 
ولكن ذلك لا يهم ء فإنالدين لايسقط إذا م يطالب به الدائن. 
سأ كتب اليه رسالة لاذعة » 
وستحملها آنت إليه . أو تفعل ياسيلفياس ؟ 
: سأفعل ذلك من کل قلی » یا فیی ! 
سا كتيب فوراً c‏ 
قان قحوى الرسالة تملا رأسى وقلى › 
ستكون مجى لاذعة » وعبارنى موجزة › 
هلل معی یا سیلفیاس . (ینصرفان ) 


الفصل الرابح 


التظر الاو ل 
الغابة 
( ندل روزالند وسیايا وجاك ) 


جاك : أرجوك أيها الشاب الوسم أن تريدنى معرفة بك . 

روزالند : بقولون إنك رفيق كثيب منقبض النقس . 

جال : هذا حق » فانى أوثر الكابة على الضحك . 

روزالند : إن الذين يتطرفون فى الناحيتين أشخاص بغيضون » يعرضون 
أنفسهم لسخط الناس » أکر من السکاری . 

جاك ٠‏ الحتى أنه من الير أن يكون الانسان حزينا لايقول شيا . 

روزالند : إذن فن اير له. أن يكون نصباً . 

جاك : إن کابی ليست كکابة رجل العلم تنبعث من المتافسة » ولا ككابة 
الوسي الحافلة بالأهواء والتروات » ولا ككابة رجل البلاط 
ومصدرها الأنفة والكبرياء > ولا ككابة الجندى وسبيا الأطاع 
والأطاح > ولا ككابة الحامى وأصلها الضرورة والاقتصاد › ولا 


۱۴۸ 


روزالند 


روزالند 


1۳۹4 

ككابة السيدة الى هى من مات التأنتق » ولا ككابة ا حب الى 

ھی مزیج من هذا کله » ولکنہا کابة من طراز حاص ې »> مركب 

من عناص ر كثيرة » ومستمدة من مور شى » بل هى فى الق 

تأملات متفرقة فی رحلاتی کٹا ما بجرنی إنعام النظر فا إلى 
الاستغراق فى حزن عجيب غاية العجب . 


رحالة أنت ؟ ١‏ لعمرى إن للك الق كل الحتق ى أن تكن 


حزياً » وانى لأحشى أن تكون قد بعت أرضك لتشاهد أرض 
غلك » نم إنك إذ شاهدت الكثر ولا منك الوفاض » فقد 
أغنيت عينيك وأفقرت يديك . 


: نم » لقد رحت تجار . 
: وقد أورثتك تجاربك الزن . إنه لر لی آن آنی مجنو بدنحل 


السرور على نفسى من أن أكتسب تجربة تشيع الزن فى قى » 
فا بالك بالسفر فی کلیہا ! 


(یدعل آررلاندو) 


: طاب يومك ياعزيزنى روزالند و وحالفتك السعادة ! 


: الله راعيك وأنت تتحدث هكذا شعراً بلا قافية . 


(ینصرف ) 


وداعاً أا السيد الرحالة » أحرص على لثغة لسانك » والبس 


اللابس الأجنبية » وجرد بلادك من جميع المزابا الى تنصف 


أورلاندو 
روزالند 


اورلاندو 


روزالند 


اولان 
روزالند 


اورلاندی 


بها » وأنكر وطنك » بل اعرض على الالق لأنه برأك على 
الصورة الى أنت عايما » والا فسيخامرنى الشك فى أنك ركبت 
يوما جندولا ! 

عجاً ! أهذا أنت يا أورلاندو ! وأين كنت طرال هذا الوقت أو 
تحسب نفساك عاشقاً ؟ ! انك إن خدعتنى خدعة أخرى كهذه 
فحذار أن يقح بصرى عليك مرة اخ 1 


: حبوبی روزالند » لقد جئثت بعد ساعة من موعدى . 
: أو تحلّف ساعة من موعد غرام ؟ إن الذى يقم الدقيقة إلى آلف 


جزء م لف جزءا من هذه الأجزاء الألف فى شئون الحب » قد 
يقال فيه إن کیوبید قد أمساك بناصیته › أما أنا فأقول إن قلبه 


: أسألك الصفح ياعزيزتى روزالند . 
: كلا ء فإنك لو دأبت على تأخرك فلا وقع عليك بصرى بعد 


الآن » وإنه لیر لی أن یغازلی قوقع ! 


پو هڪ 


: قوقع ؟ 
: أى نع » قوقع > فھو - وان کان بطیء السیر -- الا آنه حمل بیته 


على رأسه » وذلك فی رأ مهر أحسن » مما كن أن تقدمه 
لامرأة › م هو انی خصببره معه . 


وما هذا ۲ 


روزالند 


اورلاندو 


روزالند 


اوزلانكو 


1٤١ 


: إنه ياتى بقرونه » الى يسركم يا معشر الرجال أن تقدموا الشكر 


عا ازروجاتکم ْ ويال ااا رو « يدفع ہا افراءات 


زوجته . 


: إن الفضيلة لالق القرون » وحبيبى روزالند سيدة فاضلة 
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E a 


: وأا حبيبتك روزالند . 
: انه لیسره أن يدعو ذا الوصف »> ولکن له روزالند آخری 


أملح منك وجهاً . 


: هلم » غازلی » غازلی » فإنى الآن فى حال يطيب لى معها 


الغازلة » وأستجيب سريعاً لداعى الغرام . ماذا عساك أن تقول 
A ~~‏ ك 
ف الان لو کشت انا حبيتك روزالند ها وصدقا ؟ 


: كنت أقبلك قبل أن انكام . 
: كلا » إنه خير لك أن تنكل أولا » فإذا ارتج عليك ولم تجد شيثا 


تقوله »> فى استطاعتك أن تنمز الفرصة ونختلس قبلة ! فإن 
فحول اللخطباء » إذا أرتج عليهم القول » بصقوا ء أما العشاق 
فإنهم إذا أعوزهم القول - وقانا الله شر ذلك - لم يجدوا طريقة 
یداروں ہا عجزهم سام من التقبيل . 


ښ 


: وكيف السبيل اذا أبت على القبلة ؟ 


€۲ 

روزالند : اذن فهى تضطرك إلى أن تتوسل هما » فتجد مادة جديدة 
للحديث . 

أورلاندو : ومن ذا الذى يمكن أن يرتج عليه وهو فى -حضرة فتاته المحبوبة ؟ 

روزالند : تال » لوكت أنا حبيبتك لأرتج غليك القول » وإلا حسبت أن 
عفیی أعرق من ذکانی . 

أورلاندو : عجباً ! أو مبعًا طلى الزواج من حبيبى ؟ 

روزالند : إن الباعث عليما ليس مظهرك وإنما هو طلبك يدها . أفلست أنا 
حبيبتك روزالند ؟ 

أورلاندو : إنه ل يبعث السرور إلى نفسى أن أتوهم أنك روزالند » لأن ذلك 
على ادير الحديث عا . 

روزالند : جميل » وباسمها أقول إنى لن أبلك زوجاً . 

أورلاندو : واذن أقول باسعی انى سأموٽ . 

روزالند : كلا بالله » ولتوكل من يموت عنك . إن عمر هذا العام الحقير 
ستة لاف عام أو نحوها » ولم محدث طوال هذه المدة أن مات 
امرۇ بشخصه » أی بسبب الحب . لقد حدث آن هشم ترویلس 
رأسه براوة اغريقية » الا أنه كان قبل ذلك قد بذل ما ف وسعه 
لإزهاق روحه » وهو مثل یضرب للعشاق » أما « لياندر ۲ 


)١(‏ لیاندر 1٥10۲‏ شاب إغربق من أبيدوس » عشقته « هيرو» راحبة الإلحة فينوس ٠‏ م 
مات غرقاً. 


٠ 
اورلاندو‎ 

روزالند 
اورلاندو 


روزالند 


آورلاندو 


14۳ 
فقد كان خايقاً أن يعيش عدة سنوات فى سعادة وهناءة » على 
الرغم من أن « هيرو» كانت قد نذرت فنسها للرهبنة » لولا 
ماكان من أمر تلك الليلة القائظة من ليالى منتصف الصيف » فقد 
حرج فيا هذا الشاب الكرم ليستحم فى مياه محر هيلين ٠‏ 
فأدرکه تصلب فى عضلاته فغرق » وقد ذكر رواة هذا العصر 
الحمي أن « هيرو ٠‏ السيستوسية " كانت السبب فى موته » على 
أن كل هذه الأخبار من الأكاذيب » فقد كان الموت يدرك 
الئاس من حين ويا كلهم الدود » ولکہم م یکونوا موتون من 

الب ۔ 


: لست أود أن تكون حبيبى الحقيقية روزالند من هذا الرأى » وإلا 


فانى لعلى ثقة بأن تكشيرة واحدة منها توردنى مورد اللكة . 


: اذا كان قتلك بہذه اليد فهى لاتقوى على قتل ذبابة . ولكن › 


دعك من هذا » فإتنى الآن سأكون حبيبتك روزالند على صورة 


: إذن » أجيبينى يا روزالند . 
: الله ا لماعلة » ق ايام المح وايام الست وسار الايام . 
: وهل ترضین نې زوجا ؟ 


. أى الملسيرنت وتعرف الآن بالدردثيل‎ )١( 
. نسبة إل سيستوس ( جمبى؟ ) وهى بلدة من بلاد اليونان‎ )۲ ( 


: أجل وأرتضى عشر ين على شا كلتك ۔ 

: ماذا تقولين ؟ 

: أو لست رجلا طيبا 

: أرجو أن أكون كذلك . 

: عجی | أويتمى الرء أن يصيب من الطييات آكر من -حاجته ؟ 


هلمی با احتاه > ولتکونی أنت القسیس واعقدی قراتتا۔ هات 
يدك او لۇ فا قولك ا أحتاه ؟ ۔ 


: أتوسل اليك أن تعقدى قراننا. 

: انی اجھل الکلات الى تی فی مراسے الرواح ! 

: چب أن تبدی هكذا : « أو تقيل يا أورلاندو » 

: صه » أو تقبل يا أورلاندو أن تتخذ من روزالتد هذه زوجة لك ؟ 
: أقبل . 

: جميل › ولکن می ! 

: عجباً » الآن ء بأسرع ماتستطيع تزوجتا . 

: إذن جب أن تقول : «وأنا أقبل يا روزالند أن أتخذك زوجة لى » 
: أقبل باروزالند أن أتخذك زوجة لى . 

: رعا سألتك من الذى خولك سلطة عقد القران ء ولكتى أقبل 


با أورلاندو أن أتخذك زوا لى » هاكم قتاة تتنظر القسيس › 
ومن الحقتى أن تفكبر ا )رأة سيق أقعالهما . 


اورلاندو 
روزالند 
اورلاندو 


روزالند ' 


اورلاندو 


روزالند 


1f 


: وكذلكف جح الأفكار فان 4ا اة 
ا ا 


ال الأيد وبعال بیوم . 


بل قل و واحداً لاداعی لذ كر الأبد , کلاء اا اور اندو 
لاتقل إلى الأبد » فان الرجال يبدون فى 'بهجة الزهر ورقته حيما 
يتغرلون » وتجهم الشتاء واكفهراره حيا بتزوجون » وأما الفتيات 
فیظهرون فى صفاء الربيع وصحوه وهن بعد عذاری » ولکن 
طبعهن بتغیر ویتبدل حي يصبحن, زوجات . لعمرى لأ كونن 
اعا من دد عا الزاجل على أثثاه » واد صياحاً 
er‏ من الببغاء وهى E‏ وأشد ولوعاً من النسناس 
بکل جدید »› وأشد طیشا ئی رغبانی من القرد . آبکی فی غیر 
ما داع للبکاء ۰ مثل دیانا"“ وهی تبكى عند النافورة » أفعل 
ذلك عندما تجنح الى البهجة والسرور »> وأضحك كالضبع حيما 
يداعب النوم أجفانك . 


: ولكن أو تفعل ذلك حبيبى روزالند ؟ 
: قسماً ياتى انها ستفعل ما أفعل . 


. هى ابنة الإله جوبيتر . ركان أبوها قد أوصاها بعدم الزواج » وجعلها ملكة على الغابات‎ )١( 
وپاغتا أ کتیون ذات یو وهی تستحم . فأطلقت عایه کلا۔ہا فہشته وافرسته . وکانت ی الوقت تفسه‎ 
. مغرمة بالراعى أندييرن‎ 


اورلاندو 
روزالند 


آورلاندو 


روزالند 


اورلاندو 


: عجباً ! ولكنا عاقلة . 
: إن لم تفعل فانما تكون محرومة من الذ كاء الذى يعيما على ذلك › 


فان أعقل النساء أكثرهن عناداً وصلابة » 'وإن حارس الباب 
المحصيف أعيته اسيل أمام ذكاء المرأة فإذا أغلق الباب تفر حيلها 
من النافدة » وإذا أغلقت النافذة » تسرب من قب المغتاح › 
فإذا سدت الثقب انطلق من الدخان المنصرف من المدخنة . 


: ان رجلا له امرأة بمثل هذا الذ كاء » حدير بأن يقول : «إلى أين 


بمودك هذا الذكاء؟ » 


: کلا › فان الأحری بك الا تکہح جاح الذ کاء عند زوجتك -حی 


تراه منطلقاً إلى فراش جارك . 


: ولكن أى ذكاء مها بلغ يستطيع أن يسوغ هذه الفعلة ؟ 
: الله لتقولن انبا جاءعت تبحث عنك » أما أنت فلن تأخذها 


مجريرة بدون أن تسمح أقواطا > الا اذا کنٽ قد تزوجہا حرساء 
بغبر لسان . 

أوه » لعمرى إن الرأة الى لاتستطيع أن تتخذ من ذنما فرصة 
لداع زوجها غير جديرة بأن تقوم على تربية طفلها بنفسها » وإلا 
فسربيه تربية الحميى أو البلهاء ! 


: سأغيب عئك الساعتين القادمتين ياروزالند ! 


روزالند 
أورلا ددو 


روزالند 


روزالند 


أورلاندو 


روزالند 


EV 


: واأسفاه باحبیى العزیز »› لا أستطيع قضاء هاتين الساعتين 


: بحب على أن أقوم مخدمة الدوق على مائدة الغداء » ولكن ما إن 


تعل الساعة الثانية حى أكون قد عدت إليك . 


: فليكن » اذهب الى حال سبيلك » اذهب الى حال سبيلك ٠‏ 


لقد كنت أعرف ماسيكون من أمرك » لقد أخبری أصدقان عنك 
يما فيه الكفاية » ولم يكن رأبي دون ريم » لقد أسرتى بلسانك 
اللو وألفاظه المعسولة » ان هى إلا حياة أخحرى انارت فرحبا 
بك أبا اموت ! أموعدك فى الساعة الثانية ؟ 


. یاحبیبی روزالند‎ a 
أقسم بح الله غير حائلة » لرن ا کر وأقسم بكل‎ : 


الأمان المغلاظة غير الحرمة أنك لو نكشت مرف واحد من 
وعدك ( ا انت بعد دقرقة وأحدة من موعدك لأيقنت أنك 
أفجر المنكرين جميعاً جدارة بتلك الى تدعوها حبيبتك 
روزالند » فاحذر لومی وتانیى »> واحرص على موعدك . 


: سأبالغ فی الحرص عليه کا لو کنت حبیبی روزالند حقا وصدقاً . 


فأستودعك الله , 


: اى واله » فان الزمن هو ذلك القاضى الشيخ الذى بفصل فى أمر 


المذنبين الدين بقرفون مثل هذا الذنب » ألا فليقض الزمن 


روزالند 


حه . وداعا . 
( بنصرف أورلاندو) 


: انك انما سات إلى بنات جنسك بعبثك فی آمور الحب ؛ ویلبغی 


لنا أن نخاع عنك صدارك وجوربك ونكشف للعالم ماصنع الطائر 


ریشره 


: آه يابئة الي » يابنة ال » يابنة الم »> يابنة عمى الصغيرة 


الاطيفة ٤‏ اه لو عرفت ای ی سحل أا غارقة ف ا لحب ۱ 
رات أن يعام أحد مبلغ مانال می » فان حى بعید الخور 
کخایج البرتغال » لایعرف له قرار . 


: لیر لك أن تقولی إنه بلا قرار » فا تفيضی عايه من عاطفتك حى 


يفيض . 


و ىة د ك ال لكر م ا 


فينوس » ربيب الكابة والأهواء وا جنون » ذلك الغلام الأعمى 
الشر ير الذى مخدع عيون الناس جميعا لأنه حرم نعمة الصر › 
ليشهد كم أنا غارقة نى الحب » ألا فلتعلمى يا إليينا أنى لا أطيق 
البعد عن أورلاندو » سأنطلق باحثة عن مأوى ظليل أزفر فيه 
وأتہد حى يعود . 


: ما أ فسأنام . 


( تنصرفان ) 


جاك 
او 
اللوردات 
جاك 


الحارس 
جاك 


الحارس 


4۹ 


المنظر الثانى 
الغابة 


( يدخل جاك واللوردات وحراس الغابة ) 


ا ذا الذى قتل الغرال ؟ 


: آنا يا سیدى . 
: فلتقدمه هدية إلى الدوق كا كانوا يقعلون مع غزاة الرومان 


الفاتحن ٤‏ وانه من ا لخر أن بزین راك بقرون الغرال كأنہا ا کلیل 
من الغار ؛ ألا تفط ياحارس الغابة أغنة تتاسب هذا اقام ؟ 


: بى » ياسیدى . 
: اذن غا » ودعك من نا مادامت محدث من الحلبة ما فيه 
الكفاية . 
(أغية ) 


: بم يظفر ذلك الذى صرع الغزال ؟ 


یظفر مجلده » فیرتدیه » وبقرونه فیليسها 
فلتغنوا له اذن » وهو عائد الى داره . 
( ردد الباقون هلدا المرجع ) 


Nar’ 


لاتخجل من لبس القرن » أوتستشعر شيا من الى » 
فقد كان شعاراً للأسرة قبل أن تولد » 
لبسه جدك لأبيك › 
ثم لبسه أبوك. 
فالقرن » القرن » القرن الصلب › 
فإنه لايثير استبزاء ولاسخرية . 

(ینص رفون ) 


روزالند 


سیلفياس 


روزالند 


1 


النظر الثالك 
الغابة 
( تدخحل روزالند وسیایا ) 


: ما قولك الاآن ؟ ألم 


جاوز الساعة الثانية »> وم يبد هتا آثر لأورلاندو؟ 1 


: أؤكد لك أنه قد حمل قوسه وسهامه › والحب الطاهر يعمر 


قلبه » والقلق والاضطراب يساوران عقله ء م ذهب لينام . 
انظری › من ذا الذى يقدم ونا ؟ 


(یدحل سیلفیاس ) 


: لقد أوفدت إلنك فى مهمة أيا الشاب اليح › 


فان حبیبی في حملت هذه الرسالة إليك › 
ولیس لى علم بمضمونما » بيد آنى استشففت 


ومااعتراها من حدة وقلق وهى تكتبا 


أن الغضب يشيع بين سطورها . فالقس عفوك › 
وما أنا إلا رسول لاذنب لى ولاجريرة. 


: ان الصبر نفسه ليجفل من هذه الرسالة 


oY. 


ويترنخ جزعاً وفرقاً » فإن هو احتملها ,احتمل ما عداها . 
هی تقول : «إننى لست مليحا > وإن الادب ينقصى » وهى 
ترميى بالكبرياء » وتزعم أنها لاتستطيع أن تحبنى › 

ولو كان الرجال فى ندرة العنقاء » رحاك يااهة السماء ! 
فان حبہا لیس بالصید الذی ابتغيه › 

اذا تكتب لى على هذا النحو؟ لعمرى أا الراعى › 

ان هذه الرسالة من وضعك | 


: كلا ! وای لاو كد TS‏ 


سد کیا فن 


: هات مات ولاتحف ماف نفسك › 


فيالك من محنون غرق فى الحب إلى آذانه . 

لقد رأيت يدها وكأنما الجل المدبوغ ». 

بدت ف لون أصفر ضارب الى الحمرة » حى لقد دار فى خحلدى 
حا 

آنا كانت تلبس قفازها العتيق . 

ومھا یکن من شىء فقد كانت يدها كيد ربة الدار »بيد آن هدا 
ایہم“ 

والذى أقوله هو أنها لم تنشئ هذه الرسالة أصلا› 

وإنما أنشأها رجل وخطها بيده . 


روزالند 


سیلمیاس 


روزالند 


روزالند 


Yor 


بل هى علق التخى فن 
: ولكن لم كان ا 


الات بر اا وهای جا ا 

انبا تتحدانی كا تحدى التركى المسيحى . إن عقل الرأة الرقيق 
لا بمکنه أن يبدع مثل هذا الإنشاء ا فی فظاظته وخحشونته › 
وتلك الكلات الحالكة حلوكة الأحباش > کلات وقعها أظلم . 
وأشد سواداً من مظهرها . 
آُتود أن تسمع الرسالة ؟ 


: إذا راق هذا لك » فإتنى لم أسمعها من قبل قط > 


وان كنت قد معت الكثير عن قسوة فيى . 


: انها تمثل دور فيى على »انظر كيف تكتب الطاغية . 


( ققراً) او کس أنك الاه تقمص دی داع 
ليضرم ىران اسب ف قلب فتاة ؟ 
أ وسع امرأة أن تسخر على هذا النحو؟ 


: أو تدعو هذا سخرية ؟ 
: رهز عجباً ١‏ هب آنك ليت عن الوهيتك 


أ كنت تستطيع أن تعبث بقلب امرأة ؟ 
أو معت بمثل هذا التكم قط ؟ 
« ان عیون الرجل وهی تغازلی 


of 


سیلفياس 
سبلا 


روزالند 


لا تستطيع أن تصیبنی بأی مکروه ۲ 
تعى بذلك انی وحش ! 

١‏ إذا كانت نظرات الاحتقار الى تنطق بها عيناك التألقتان › ها 
من السلطان مايبعث مثل هذا الحب فى قلى › ) 
فاه من فعل عينيك إذا نظرثا إلى فى رفق وحنان ! 

لقد کنت تزدرینی فأحبك . 

فکیف بزوحی إذا معت توسلاتك وابتالاتك ؟ 

إن الذى يحمل رسالة حى إليك لايعرف إلا القليل عن هذا 
الحب الذى تغلغل ف فل ۰ 

فحمله ردك توما مطریا ٤‏ 

وإذا طاوعك شبابك ورقة طبعك على قبول حې ووفانی › فنا 
لك وکل ماتملكه يدى » وإلا فحمله رفضك هذا الحب › 
فأتدبر الوسيلة الى تخلصنى من هذه الياة » . 


EEE‏ هذا تبكيتاً وتقریعاً ؟ 
: هى عليك أا الراعى المسكن ! 


: أو ترثین له ؟ کلا » إنه لا يتحت عطفاً ولا راء . أو تحب مثل 


هذه المرأة ؟ عجباً » أتحبها لتتبخذ منك اآلة تلعب بلك ماشاء ها 
اوی ! إن هذا لايحتمله أحد . فلیکن » اذهب اليما فاننى أرى 
الحب قد جعلك رجلا شقيا بائساً > ولتنقل إليها هذه الرسالة : 


أوليفر 


ك 
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إذا كانت بى › انى آوکلها حبك » فان لم تفعل فان أذ ها 
زوجة حى تشفع هما انت » فإذا كنت عبا خلصا ء فاسرع إلا ( 
ولاتنبس ببنت شفة » فإن بعضهم مقبل علينا هنا . 
( ينصرف سيافیاس ) 
(يدحل أوليفر) 


: طاب صباحكا أا الشابان الليحان » هلا تعرفان 


فى أطراف هذه الغابة 
کوخ راع محوطه حراج الزیتون » فترشدانی إلیه ؟ 


: انه غرب هذا المكان » أسفل هذا الوادى الذى يليناء 


ولو أنك جعلت على مينك صف أشجار الصفصاف الى تف 
بالجدول ذی النریر 

لبلخغت الكوخ › 

ولكنك ستجده هذه الساعة خالا لا يأوى إليه أحد . 


: لو أن عيناً أفادت أكثر من لشان › 


لوجب على إذن أن أعرفك من أوصافك › 

فقد صدق من وصف ملابسك وقدر سنك : إن الفتى مليح 
عليه سیماء النساء » ویبدو ی تصرفاته . 

كأنه الأحت الكبرى » أما الفتاة فقصرة 

وأشد سمرة من حا » ا سا 


صاحبى الدار الى أسأل عنا ؛ 


: أما وقد سألتنا فليس من دواعي فخرنا أن تقول : إننا صاحباها ! 
: أن ورلاد یع الیکا بتەحباته › 


و دیعب عند باه المحضب بالدماء ال ذلك الشاب الذى یدعوه 
روزالند ! أو أنت هو! 


: أجل أا و ٤‏ وماذا عسی ان نتبين من هذا » 
: مباغ مالحق پى من خزى وعار إذا اصرر تا على معرفة 


أى رجل أكون ؟ وكيف خضب هذا المنديل بالدماء؟ ول ؛ 
واين ٩‏ 


: أرجوك أن تقص عاينا قصتاك . 
: تلد |٠‏ غادر کا آورلاندو الشاب حر مره 4 


وعدكا بالعودة ثانية بعد ساعة » وراح مجوس ححلال الغابة 
متخذا من حلو الحب ومره زاده وطعامه . 

ولكن اسمعا ماذا حدث ! لقد حانت منه التفاتة › 

فإذا به یری منظراً عجباً ‏ 

رأی رجلا بائساً فی ثیاب قد نما شعره وغزر › 

انما على ظهره فى ظل شجرة بلوط عتيقة › 

غعلى الطحلب فروعها لكثرة مامر بها من سنين » 

وجف أعلاها وتعرى من الورق لفرط قدمها » وقد التفت حول 


روزالند 


اولیفر 


0¥ 
رقبة الشيخ حية خحضراء مذهبة » 
استخف الشرٌ رأسها فاقترب من فه المفتوح › 
. بغت برؤية آورلاندو فتحللت من رقبته › 
وانسلت فى موجات الى أجمة. 
وكانت تقبع فى ظلال هذه الأجمة لبوة قد نضبت ضروعها 
توا اها وط راا عل الارن + رواحت كال 


تربص . 


بالرجل النائم أن يتحرك > ذلك أن 

من كربم طباع هذا الوحش » 

الا ينقض على فريسة تبدو علا سيماء اموت . 
فا إن رأى أورلاندو ذلك حى تقدم نحو الرجل 
فاذا به أخوه » بل أخحوه الأكبر. 


: يا للعجب ! لقد “معته يتحدث عن ذلك الأخ نفسه » 


ووصفه يانه لیس بین الناس من هو اشد مه شذوذاً وغراية . 


: لمد كان على حى 


۾ £ e‏ 
إذ وصفه بهذا الوصف » فأنا أعلٍ عن بقين أنه کان شاذا . 


: ولكن لتعد إلى الحديث عن أورلاندو . أو ترك أخاه هناك 


طعاماً لتلك اللبوّة الحائعة الى نضبت ضروعها؟ 


: لقد دار ظهره مرتين وعزم أن يتركه » أما والشفقة أنبل دانما من 


e۸ 


روزالند 


اولیفر 


الانتقام ( 

والاحساس الطبيسى أقوى من الفرصة العادلة 

الى تتيح للمرء أن يأحذ بثأره » فقد تحول أورلاندو إلى مصارعة 
اللبوّة 

ما لشت أن حرت أمامه > 

واستيقظت على ضجة هذا العراك من غفوتى التى م ألم بها . 


: أو انحو أنت ؟ 

: أو أنت الذى أنقذه أورلاندو؟ 

: أو أنت الذى كثيرا مادبرت أمر قتله ؟ 

: أجل لقد کنت آنا » غير آنى لم كن على مثل طباعى اليوم ٤‏ 


ولست أستشعر خحزيا 

عندما قول لجا کین کنت > لأن الاتقلاب الذى طرا على 
وجعلی بدو کا أا اليوم « 

انقلاب حلو الح عذب الذاق . 


: ولكن ماقصة ذلك المنديل اللطخ بالدماء؟ 
: رويدك » لقد مسحت الدموع بيدها الرحيمة 


ماذكرناه تما وقع لنا من أول الأمر إلى انحره ء 
ومن ذلك كيف جئت الى ذلك الكان المهجور . 
وجملة القول أنه أحذنى ا الدوفق الكرم 


اولیفر 


۱۹ 
فألبسبى ثياباً جديدة » وأنعشنى ببعض الرطبات » وأوصانى 
بعحبة أخى . 
ومالبث آخی ان قادنی الى کھفه 
ونزع عته ملابسه » فرأیت هتا عل ذراعه 
الذى كان يتزف دما طوال ذلك الوقت » وعندئذ أغمى عليه 
وصاح ف إغائه 
هاتفاً باس روزالند 
وصفوة القول أنى أعدته الى وعیه » وضملات له جرحه › 
وأفاق من غشيته بعد حین › 
فأوفدنی إلى هنا على الرغم من کون غريب عن المکان 
لكى أنہى اليكا هذه القصة » حى تلقمسا له العذر 
على إنحلاله بموعده » وأسلم هذا المنديل 
المحضب بدمه الى الراعی الشاب 
الذى يسميه روزالند على سبيل المراح . 
(یغمی على روزالند ) 


: عجباً ! ماذا' ألم بك » يا جانيميد ! يا جانيميد العزبز ! 


: إن كثراً من الناس يغمنى علييم إذا رأوا الدماء . 
: بل أن هناك سيباً أبعد من هذا . يا بن العم جايميد ! 


روزالند 


: انظری انه يستفیق | 
: وددت لو کنت بالدار . 


: ستقودك الا . 


أرجوك أن تأحذ بذراعه 


: تشجع أيما الشاب » انك رجل ! ولكن يعوزك جنانه ! 
: أعترف بأن ذلك پعوزنی : آہ یا سیدی قد يظن أحد انی قد 


اأقنت ميل دوری > فأسألك أن تخر أحاك کین أشنت 


ائيل 1 واه 1 


: إ يكن ذلك تمثيلا » إن فى وجهك الشاحب لدليلا قويا على أن 


ما حل بك کان إغماء حقيقا . 


: انه نميل » أؤكد لك ! 
خسن ادن ولتكن فوئ الفؤاد ومثل دور الرجل . 
: وهذاماأقعله ؛ ولکن لعمریلقدکان جد ری انا کرنامرأةحقًا. 


هم » إنك تبدو أشد شحوباً » وإنى لأتوسل إليك أن نيمم شطر 
الفار ال ما اعا السك ارين 


: هذا ما أله » اذ جب أن احمل می ال واب شارحا كيف 


قبلت عذر آنحی یاروزالند ؟ 


: سأفكر فى شىء أجيب به » ولكنى أرجوك أن تنقل إلى أخحيك 


ماشاهدته من تيل . هلا ذهيتا ؟ ( ينص رفون ) 


الفصل النامس 


المنظر الأول 
الغابة 
( یدخل تتشستون وأودری ) 


تتشستون : سنجد من الوقت يا أودرى ما يسمح بعقد قراننا > فصبراً أينها 
العزيزة أودری . 

أودرى : التق أن القسيس كان فيه الكفاية على الرغم من كل ما قاله 
الشيخ فيه.. 

تتشستون : إن السیر أولیفر مارتکست ياأودرى رجل شریر موغل فى الشر› 
ا | ولكن فى الغابة يا أودرى شان يزعم أن 
غ 

آودری : نم » فإننى أعرف من هو » ولیس له حق على أبداً » هاهو ذا 
الرجل الذى تعنيه قادم . 
(يدخحل ولم ) 

تتشستون : إن رؤية مهرج هى عندى فى منزلة الأكل والشرب »› ولعمرى 

٦۱ 


إننا معشر الأذكياء موكلون بأمور كثيرة » فلا مناص لنا من أن 
نسترسل فى الفكاهة لأننا لا نستطيع أن نكف عنا. 


: طاتب مساۇك با آودری . 

: وليسعاد مساۋك يا ولم . 

: وليطب مساؤك أنت يا سیدى . 

: طلاب مساؤك اا الصديق الكريم . ضح قبعتك وغط ما 


رأسك . سألتك بالته أن تغطى رأسك . كم تبلغ من العمر أيها 
الصديق ؟؛ 


: حمسا وعشرين سنة يا سیدى . 

: إذن فقد نضج سنك . أو تدعى ولم ! 

: نعم يا سيدى » وإنى لأحمد لله على ذلك , 

: «تحمد الله » هذه أجابة طيبة , أو انت غى ‏ 

: یا سیدی انى متوسل الخال . 

: « متوسط الخال » شیء جمیل » جمیل جا » بل راثم ومع 


ذلك فهو ليس كذلك » انه لابأس به فحسب . أو أنت عاقل ؟ 


: نعم یا سیدی » فان ذکانی لابأس به,. 
: عجباً ! إنك تحسن القول › وای لأذکر قولا مأئوراً هو : أن 


المحنون مسب أنه عاقل » ولکن العاقل يعم أنه محنول ) . 
والفيلسوف الجاهل » إذا أراد أن بأكل حبة من العنب » فتح 


E ی‎ 


1۳ 
شفتيه وهو يضعها فى فه » يعنى بذلك أن العنب قد خلق 
ليؤكل » وأن الشفاه قد حلقت لتفرج . أو تحب هذه الفتاة ؟ 


ی 
: ناولى يدك » اوت متعلماً ؟ 
: کلا یا سیدی . 


: اذن فخذ عنى هذا » امتلا كك الشىء هو استحواذك عليه › وف 


البلاغة ماز يقول «إذا صببت الشراب من كأس فى كوب » 
فنك علء أحدهما قد أفرغت الآخحر» › وکل کتابکم یوافقون 
على أن الكلمة اللاتينية «ايبس » معناها «هو » » ولكنك لست 
ات « اییسی » ہل انا هو . ) 


: ومن «هو» یا سیدی ؟ 
: انه يا سيدى » الرجل الذى بحب أن يتزوج هذه المرأة » فعليك 


إذن ایا الهرج أن تمسك عن (وفى لغتكم العامية : تغرك) 
صحبة (وفى لختكم الريفية : رفقة ) هذه الأننى (وف لغتكم 
الدارجة : المرأة ) ولو ضربنا هذه الكلات لكانت «أن تعسك 
عن صحبة هذه الأنثى » وإلا هلكت أيا الهرج . أو مت إذا 
شت تعبياً بزيدك فهماً . أو قل إنى قاتلك أو مزهق روحك »› أو 
ناقلك من الحياة إلى الموت »> ومن الحرية إلى الاستعباد ؛ 
سأستعين عليك بالسم أو بضربك بهراوة » أو طعنك بالسيف »› 
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bh‏ مه 


نتشستول 


وستكون وسياتى إليك بالمؤامرات أحيك أطرافها > وأنا لك بالمكر 
والدهاء . سأقضى عليك بوسيلة من -حمسين وماثة وسيلة › ألا 
فلترتعد فرائصك ولترحل عن هذا المكان . 


: افعل هذا أا العزيز وليم . 


: أدام الله عليك نعمة السرور ياسيدى . 


( يتصرف ) 


( ید حل کورین ) 


: مولای ومولان › بيحثان عك »› فهلمی هلمی ۰! 
: عجل یا أودرى » عجل » وسأ کون فى صحبتك › سأ کون فی 


( تضرفو ) 


۱16٥5 


المنظر الثالى 
الغابة 
(يدحل أورلاندر وأوليفر) 


أورلاندو : أمن الممكن أن تحبا بعد هذه المعرفة القصيرة » فلا تكاد تراها 
حیی تعشقھا › وما إن نحہا حنی تغازها ؟ وتظل تغازها حى تلین 
لك ؟ أو أنك ستمعن فى مغازلنا حى تحملها على الزواج منك ؟ 

أوليفر : لا تتحدث عن اندفاعى نحوها > ولا عن فقرها » ولا عن قلة 
معرفی بها » ولا عن حبى ها من أول نظرة » ولا عن تقبلها لى 
فى التو واللحظة » ولكن قل معى إلى أحب «إليينا ٠‏ > وقل معها 
إنہا عبن » ولتصادق على ماارتبطنا به معا حتی پسعد کل منا 
صاحبه » فان فى هذا منفعة لك » ذلك أننى سأهبك بيت أب 
وكل الدحل الذى يرد من أملاك والدنا المرحوم السير « رولاند » 
وسأعيش أنا هنا راعياً وأموت راعياً . 

أورلاندو : ولقد نلت موافقتى » وليكن زواجك غداً » وسأدعو الدوق وكل 
من يقبل دعوت من أتباعه إلى الحفل » فاذهب وبلغ « إليينا » 
الخبر. انظر » إن حبيبتى روزالند قادمة . 
(تدخل روزالند ) 


۹ 1٦ 
روزالند‎ 


آولیفر 


روزالند 
آورلاندو 
روزالند 
أورلاندو 
روزالند 


أورلاندو 
روزالند 


: حفظك الله أيها الأخ ورعاك . 
: ليرعك أنت أيتا الأحت المسناء“ . 


( رج ) 


: آه پاعزیزی أورلاندو › لشد ما محزننى أن تلف قلبك بوشاح ! 
: بل دراعی . Î‏ 

: حسبت أن قلبك قد جرحته عخالب ا 

: لا شك أن قى محروح » ولكن بعيى سيدة . 

٠‏ هل أخحبرك شقيقك كيف ادعيت الإغماء عندما أظهر لى 


مندىلك ؟ 


: نعي » وأطلعنى كذلك على ماهو أعجب من ذلك بكثير. 
RO‏ 


وم بحدث شىء من ذلك مباغتة » وما هو إلا تناطح کہشين 

رن ق ف كر واا وکت وات : 
وانتصرت ! » ذلك أن أخحاك وأحنی ما کادا يلعقیان حى تلاقت 
نظراتہا » وما ان تلاقت ر ی اا وا ان تابا حى 
تہدا وما ان تنېدا - خی أحذ كل ما يسأل الأحر عن السب › 
وما کادا يعرفان السب حى أل ببحڻان عن الدواء »> وہذه 
الخطوات صنعا سلمين للزواج سیرقیان ا فوراً »> وما الآن فی 


. هکذا ف الأصل‎ )١( 


روزالند 
اورلاندو 
روزالند 


¥ 
نشوة اللحب وسکرته »> وسیلتئم شملها › وهات آن تفرق بنا 
ات ا 


سبترو حاكن غداً 6 وسأدعو الدوفق و حفل الفران ولکن 


واأسفاه فلشد مايبعث على الحسرة أن أرى السعادة خلال عينى 
رجل ار » ولکنی سأعانی فى الغداة من الحسرة والرارة ماهر 
أشد وأنكى على قدر ماسيتملكنى' من الفرح والاغتباط عندما 


> ری شقیتی سعيداً بنوال مبتغاه . 

: عجباً > فهلا أستطيع غداً أن أل لك دور روزالند ؟ 
ماعدت أستطيع أن أعيش على الخيال . 

: وى اذن لا أستطيع أن اضننك بعد الان غديث ل وراءه . 


الا فلتعرقنى من ثم على حقيقنى » وإنى لحدثتك حديتا له غاية 
وهدف » فقد علمت أنك سيد فاضل كرم الحتد »> ولست أقول 
ذلك لکی بحسن رأیك فی معلوماتی محرد قوی إنی أعرفك › کا 
أنى لا أسعى إلى أن أظفر منك بتقدير أكثر من أن بحملك بعض 
الشىء على تصديق كلامى » وأنا أبغى من وراء ذلك منفعتك > 
ولا ألقس شهرة لنفسى » فأرجوك إذن أن تۇمنی ب › فإنی 
استطیع أن آتی بالعجائب › فنذ كنت فى الثالثة من عمرى' 
حالطت ساحراً متضلماً فى فنه > ولكنه لا يستأهل اللعنة . فإذا 
کان حب" روزالند قد شغف فؤادك کا تنطتق ذلك ملاحك › 


۱۸ 
فإنك ستتزوجها عندما يتزوج أحوك من «إليينا » . وإلى لأعلم با 
تعانیه من ضیق رماها به القدر » ولیس بمستحیل على › اذا کان 
هذا لا يسوءك » أن أجعلها تمشل أمام ناظريك غداً »> هى بعينبا 

وصورتها الحقيقية > من غير أن يكون فى ذلك أى خطر. 

أورلاندو : أو تقول هذا جادًا وفى كامل وعيك ؟ 
روزالند : أجل » وأقىم على ذلك ميات » وماهى على برخيصة » وإن 
كنت أقول إننى ساحر» فلترتد إذن أفخر ثيابك » وأدع 
أصدقاءك لأنك ستتزوج غداً إن كنت تريد الزواج » وستتزوج 

روزالند اذا كانت هذه هی رغبتك . 

(یدخل سیافیاس وفیی ) 

انظر » هذه احدی یبای مقبلة فى رفقة حبيب ها . 
ت : لقد أسأت إلى أيها الشاب إساءة بالغة . 

إذا أطلعت الناس على الخطاب الذى كتبته لك . 
روزالند : لا أبالى إذا كلت فعلت » فقد تعمدت 

أن أظهر بمظهر الحاقد عليك المسىء لك 

فهاك راعياً مخلصاً يتعلق بأذيالك . 

انظرى إليه بعين الاعتبار » واشمليه بحبك فهو يعبدك . 
فیی : يها الراعى الكرم » قل نذا الشاب ما هو الحب ؟ 
سیلفیاس : الحب کله علوق من تېدات ودمع , 


۱4 


: وشأنی مع «جاتيمید » 
: وشأفی مع روزالند. 
: أما أنا فليس هذا شأفى مع أية امرأة . 


وھذا هو شاف مع فی 


: وشأنى 0 و جانيمىك » . 
: وشانی م روزالند . 
: أما أنا فليس هذا شأفى مع أية امرأة . 


وجميعه من العاطفة والرغبات > , 
اة الادة ارال اج وال حارام ٠‏ 
وجوهره التواضع والصبر » والقلق › 
والطهارة » والاختبار » والاحترام . 

وھذا هو شأنی مع فیی . 


: وشأنی و -جانىمىك ¶ . 

: وشأنى مع روزالند . 

: أما أنا فليس هذا شأنى مع أية امرأة . 

: إذا كان الأمر كذلك فلم تلومنى على حبى لك ؟ 


اورلاندو 


وإذا كان الأمر كذلك فلم تلوميتنى لأنى أحيك ؟ 
: واذا كان الأمر كذلك › ١‏ قل تلوميتى غل جى لك:! ٠‏ 

: لاذا تقول أنت أيضا ١‏ م تلومينى على حى لك !» 

: انما وجه خحطاب الى تلك التی لیست هتا › ولایکنا ماع . 
: كفا كم بالله ما قلت » ما مثلكم إلا كمثل الذئاب الاريرلندية 


تعوى إذا رأث القمر. 

رال سيافياس ) سأساعدك إن استطحت » رإى فيى) وسأحبك إذا 

کان ذلك فی مقدوری » ألا فاتقابلونی جمیعکم غداً »> رإلی فیی ) 

وسأتزوجك إن قدر لی یوماً آن أتزوج امرأق ما > وسأتزوح انا 
غداً إل آورلاندو) وسأرضيك إذا قدر لى يوماً أن أرضى رجلا › 

وسنتزوج غداً . إلى سيلفياس ) وسأرضيك اذا كان مايسرك 

برضيك » وانك لتروج غدا . رإلی آورلاندوع مادمت تحب روزالند 


وما دمث اا ۰ حي أبة امراة فسألتی یکم e‏ وأستودعكم 


الله لقد بلغتکم آوامری . 


: لن أخلف الموعد إذا عشت . 
: ولا آنا 
: ولا آنا ۔ (ينصرفون ) 


الوصيف الأول: 
تتشستون 
الوصيف ‌الثانى : 
الوصيف الأول : 


الوصیف الان : 


1۷۱ 


امنظر الثالث 
الغابة 
( یدخل تتشستون وأودری ) 


: إت غدا ليوم سعيد ياأودرى » فسيعقد قراننا غداً . 
: إن لأحفو إلیه من کل قلبى , وأرجو ألا تکون رغپتى ف الزواج مما 


محدش اللحشمة وحرح عن الأدب . هاك وصيفين من وصفاء 
الدرف المت مقبلين عونا . 

(یدخل وصیفان ) ۰ 

ما اسعدنا بهذا اللقاء أا السيد الأمين . 


: تالله إفى لسعيد به . هلا اجلسا .. أجلسا .. وأسمعانا أغنبة . 


معا وطاعة » ألا فلنجلس بيننا . 

هل نيدأ الغتاء توا بدون أن نبصق أو نتنحنح » أو نقول إننا 
نعانىمن محة فى الصوت » وتلك مقدمات لا جد من يغنى غيرها 
للاعتذار عن قیح صوته . ) 

هيا بالله » هيا بالله » ولنغن نحن الاثنان نا واحداً كنوريين على 
ظهر جواد واحدا ! 


( أغية ) 


۱۷۲ 


ت هل 


کان حب وتتاته › 

پنشادال : هی » هو » هی نونینو 

وقد اجتازا حقل القمح الاخحضر› 

فى الربيع ٠‏ وهو الفصل الوحيد الجميل الذى يتبادل فيه الحبون 
خوا م الزواج › 

عندما تغى الطيور › هی دنج . . ادنچ . . دنج . 
فإن العاشقين من اهل الرقة واللطف يبون الربيع . 
وبين حقول الجویدار › 
وعلى أنغام هی . . وهی . . نونینو › 

يضطجع هؤلاء القرويون اهل اللطف والظرف › 
ف وقت الربيع . 
وقد بدأوا هذه الأغئية فى تلك الساعة » 

میں ھی کرم ھی اواو 
فا الحياة إلا زهرة تتفتح فى الربيع . 
فاغنموا الحظتكم التى أنم فما ء 

من ھی کو د د کی ویو 

فان الحب يبلغ عنفوانه › 

ى وقت الربيع . 


. الحتى أا الشابان أن كلات الأغنية على مافما من معنى قليل قد 


۱۷۳ 

خلا لتنا من الاتساق فبدا متنافراً أشد التنافر . 
ااال :ات حخطئ يا سيدى . فلقد حافظنا على الإيقاع ولم نحد عنه . 
تتشستون : تالله لقد حدتما عنه » وإلى لأحسب أننا أضعنا وتتنا فى ماع مثل 
هذه الأغنية السخيفة . كان الله فى عونكا وأصلح من صوتكا 


هلم یا أودری . 


(ینصرفان ) 


V٤ 


الدوق 


اورلانقو 


روزالند 


النظر الرابم 
الغابة 


ر يدحل الدوق الكبير وأميينز وجاك وأورلاندو وأوليفر وسيابا ) 


: أو تظن ياأورلاندو أن فى وسع ذلك الشاب 


حقیق کل ماوعد به ؟ 


: أظن ذلك E‏ ولا أظنه اانا اخری ( 


شأنى فى ذلك شأن أولئك الذين يتعلقون بالآمال » وإن كانوا: 
شون ألا تسحقق . 
(تدحل روزالند وسیلفیاس ولیى) . 


: اصبروا قليلا ريما أقضى لكم ما اتفقنا عليه › 


أو لست تقول إئى إذا أتيتك بروزالند 
وهبتها لأورلاندو الماثل أمامنا ؟ 


: هذا ما أنا فاعله » ولو كانت لدى ما لك لأعطيته اياها معها . 
: وأنت » الست تقول إنك ترتضيما زوجة إذا أتيتك بها ؟ 
: هذا ماسأفعله ولو كنت ملكا على الالك طراً. 

: ونت ألست تقولين إنك ستقترنين بى إذا أنا رغبت ؟ 

: هذا ما سأفعله ولو مت بعد ذلك بساعة 


روزالند 


آورلاندو 
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: ولكن إذا أنت رفضت الزواج منى › 


أو تقترنين بهذا الراعى الذى بخلص لك إخلاصاً لا إخلاض 
بعده ؟ 


: هذا ما اتفقنا عليه , 

: أو تقول إنك ترضى بفيى إذا قبلت الزواج منك ؟ 
: حنی ولو کان حصول علا هو والموت سيان . 

: لقد وعدت يأن أسوى هذا الأمر كله 


أا الدوق » احفظ ما عاهدت نفسك عليه 
بن تہب ابنتك › 


وكن أنث ياأورلاندو عند قولك إنك سترتضى ابنته زوجة لك »› 


وکونی أنت يا فيى عند وعدك بأنك ستتزوجین می › 

فاذا رفضت زواجی » تزوجت من هذا الراعى . 

ولتکن أنت عندما وعدت به يا سيلفياس من أنك ستقترن بها إذا 
ھی بت الزواج می › 

اا ر ا م ا 

حتى أقطع الشك باليقين . 


(تنصرف روژالند مع سیلیا ) 


: لقد حسبت یا مولای عندما شاهدته رل مرة 


أنه شفيق لاہنتك . 


Y٦ 


جاك 


جاك 


ولكن هذا الغلام قد ولد فى الغابة يا مولاى الكرم › 

م تل على عمه 

أصول كثير من الفنون الى تنطوى على الاإقدام والخاطرة . 
وهو قول إن عمه ساحر عظيي › 

تی فی رحاب هذه الغابة . 

( یدخل تتشستون واودری ) . 


مقبلون على الفلك زوجاً ف إثر زوج : وهاك زوجاً من أغرب ٠‏ 
الوحوش تصفه جمیع اللغات يا نون . 


: السلام والتسحصات لکم 
: ألا فلترحب بمقدمه يا مولاى الكريم . فهذا هو السيد المنقلب 


الأطوار الذى كثررا ما التقيت به فى الغابة . وهو يقسم إنه كان من 
رجال البلاط . 


: لو أن هناك من يشك فى ذلك فلیخترنی . فلقد رقصت فی 


إحدى الحفلات. الرسمية وغازلت سيدة » وكنت ماكراً م 
صدیی kS‏ مح عدوى » وأللقت الراب بثلاثة 
خياطين » وتعارکت أربع مرات » وأوشکت أن أبارز خصمى 
فی احداها . 


: وكيف تصا] ؟ 
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: لعمرى لقد تلاقينا ووجدنا أن تعاركتا كان حول الولة السابقة . 
: الحولة السابقة وكيف ؟ (عاطباً الدوق ) ألا فلتشمل بعطفك هذا 


الفی يا مولاى الكرم . 


ٔe +‏ ت 4 
: ای احبه حبا شدیدا . 


: جزاك الله ياسيدى » وإنى لأبادلك كرم عواطفك › وقد 


حشرت نفسی یا مولای فى زمرة هؤلاء الريفيين الراغبين فى 
الزواج » وإنى لأقسم م أحنث بيمينى فأقول إن الزواج يربط بين 
القلوب ولکن الشهوات تفرق ما بینہا ! إنہا يا مولاى عذراء 
مسكينة » دميمة الخلقة يا سيدى ولكنا امرآنى » إنما نزوة من 
نزواتی القبيحة يا سيدى أن أحصل على مايزهد فيه أى رجل 
احر . إن العفة النادرة كالبخيل يا مولاى تسكن المتزل الحقير › 
وهی ى ذلك كالول تأوى إلى البحار القذرة . 


: تالله انه لحاضر البديمة سديد الإجابة . 
: إن ذلك يرجع يا مولای إلى جواب انون الذى ينطلق 


كالسهم » وإلى لغوه الممتع الثاقب . 


لات عن اة افع كن رجت افرست 


العراك كان على الجولة السابقة . 


: كان العراك من أجل كذبة عقت سبع مرات - شدى قامتك 


با آودری فهو اصلح لشأنك کان الأمر يا مولای کا ساقول ( 


1۷۸ 


جاك 


ہے 3 - 


تحشستول 


فلقد أعربت عن نفورى من الطريقة التى يقص بها بعض رجال 
البلاط لحاهم ٠‏ فبعث إلى بكلمة يقول فما إتى إذا كنت قلت إن 
يته ل تكن مقصوصة قصا حستاً فإنه يرى آنا كانت مقصوصة 
جيدا » وهذا هو مايسمونه بالرد المهذب . ولو أننى أرسلت إليه 
مرة آخرى أقول : اا ¢ تكن مقصوصة el‏ 
لاجابی قائلا : «انه قصھا عل ما ہوی ! » وهذا ما پسمونه 
بالتهكم المقتصد » ولو أنى عدت من جدید وقلت : انا م 
تكن جيدة القص » » لأجاب باتى جانيت الحتق » وهذا 
مایسمونه بالرد الخشن . ولو نى عاودت الكرة وقلت إنما م تكن 
مقصوصة قصا حسناً لأجابنى بأنتى جانيت الصواب » وهذا 
مایسمونه باللوم الجریء . ولو نی عدت فقلت إنہا ل تكن 
شرف قفا نها لجاب بان كل وخا عا بو 
التاجز » تم يستمر بنا الأمر حتى تصل إلى الكذب العارض ثم إلى 
الكذب المباشر . 


: وكم عدد الرات الى قلت فما إن يته م تكن مقصوصة قا 


ا 


 :‏ أجرؤ على مجحاوزة الكذب العارض ولا هو جرؤ على أن يرمينى 


بالكذب المباشر » ومن هنا كتا نصل إلى حد النهيؤ للمبارزة تم 


مرق . 


جاك 


الدوق' 


4 


: أو تستطيع أن تردد على مسامعنا الآن درجات الكذب ؟ 
: لعمری يا سيدى اننا نتشاجر طبقاً للتصوص الواردة فى الكتاب ۔ 


أما وقد توافر لكم كتب فى داب السلوك » فإنى ذاكر لكم 
درجات الكذب . وأوها الرد المهذب ۔ وٹانہا الہكم وثالہا 
الرد لغشن » ورابعها اللوم الجرىء > وخامسها صد المناجز › 
وسادسها الجذب العارض » وسابعها الكذب الباشر! وكل 
هذه الدرجات ما" يمكن تجنبه ما عدا الكذب المباشر. ومع ذلك 
فيمكن تجنب هذا أيضاً مى استعنا بلفظ الشرط « إذا» » وقد 
اتصل بعلمى قصة سبعة من القضاة م يفلحوا فى إصلاح 
مااشتجر من نزاع بين حصمين » فلا التيى ا لخصان على انفرادفكر 
أحدها ى استعال لفظ «إذا » وحسب > كقولك « إذا قلت كذا 
رددت عليك بكذا» م تصافحا وأقس) لیكونن صليقين - 
أحوين » إن قولك «إذا» هو الحل الوحيد لإصلاح ذات البين 
ألا ما أكثر فضائل لفظ «إذا» ! 


: اولس هذا الرجلی یا مولای رفيقاً يندر أن جد مثله ؟ آنه بصير 
بکل شىء 4 وح ذلك فهو نون ۰ 
: انه لەس حدم جنونه کقحل الیل ¢ وتحت هذا الستار. يطلقى 


لذ كائه العتان . 


(یدخحل هیمن وروزالند وسیلیا ) (موسيقی بطيئة ناعمة ) 


۱۸٠۰ 


: إن الفرح يشيع فى السماء » 


عندما تتواءم الحلوقات 

وتتفق فیا بيا » 

فيأيما الدوق الكرم تسلم ابتك . 

فإن «هيمن » قد هبط با إليك من السماء » أجل فقد انى بہا 


الى هنا 
حى تستطيع أن تعقد ها على ذلك الذى أسرت قلبه بين 
جواتحها . 


: (خاطبة الدوق) اليك 2 تفسی فانا ملكك . (اطية أورلاندو) 


وإليك أسلم نفسى » فأنا ملكك . 


: إذا كانت الحقيقة ما أرى » فأنت ابن . 
: واذا كانت الحقيقة ما أرى فأنت روزالند . 
: وأذا كان المنظر والصورة صادقين › 


فوداعاً یا حى . 


: دإ الدوق) لن يكون فى أب اذا ۾ تکنه > (إلى أورلاتدو) ولن 


یکون لی زوج إذا لم تکنه » (إل فیی) لا ولن تکون لی زوجة إذا 
تکونہہا . 


: صمتاً اا القوم فان أمنعكم من احداث ی ضوضاء › 


ین 


۸1 
هذه الحوادث المعنة فى الغرابة » 
هاكم نمانية حب أن تتشابك أيديهم ليدخلوا فى زمرة هيمن إذا 
کان الحتی حقا ء ( اطبا آررلاندو وروزالند ) فآنت ولك لن يقرف 
ES‏ 
(مخاطاً سيليا وأوليقر) وأنت وأنتٍ قد اجتمعتا قلباً إلى قلب » 
رغاطاً فیى) ونت ليس لك إلا أن تقبلى حبه 
TE E‏ 
( خاطباً تتشستون وأودرى ) أما انت وات فقد ارتیطا برباط وتیی 
كارتباط الشتاء بالجو العكر . 
1 فلننشد ترنيمة الزواج . 
ما نع فاشبعوا نہمکم بالحدیث 
حى يقل تساؤلكم 
ويخف عجبكم من التقائنا على هذا الحو » ومن النهاية الى 
اتہت الما الامور . 
(اغنية ) 
الزواج تاج «يوئو» 
تبارکت أا الرباط المقدس الذى بجمع بين الأزواج على الائدة 
وق الفراش › 


٤ العظيم‎ 0) 


(۱) بور (0«ںل[) ہی زوجة الاإله ۾ جوبيتره. 


MAY 


الدرق 


جاك دیبو دز: 


إنہم حزب «هیمن ۲ فی کل بلد » 
الحد » الد العظم ودیوع الصبت › 
يمن » إله كل مدينة . 


: إيه يا بنة أحى العزيز .. مرحباً بك بين ظهرانينا ء 


ولو کنت ابنتی ما قل ترحييى بك عن ذلك . 


: (مخاطبة سيلفياس) لن أنكث وعدى » وأنت الآن لى ء فان باتك 


على حى يربط أحلامى بأحلامك . 

اسحوا لى أن أقول كلمة أو كلمتن › 

اتی الابن الثالى للمرحوم السير رولاند » 

وأنا الذى أحمل الأباء إلى هذا الحفل اليميل . 
لقد ترامت الأخبار إلى الدوق فردريك بأن رجالا من ذوى 
المكانة يلجأون كل يوم إلى هذه الغابة 

فجهز جيشاً قوي 

سار على راسه » معتزما 

مباغتة أخيه هنا وحمله على القتال 

حى بقتله » فلا بلغ أطراف هذه الغابة المتوحشة 
الت بناسك من النساك > 

استطاع بعد حدیث قصیر أن يصرفه عن غرضه 
بل عن الإفبال على الدنيا 


الدوف 


A۳ 
› متنازلا عن تاجه لأخيه التي‎ 

کا قرر أن یرد إلى جميع الذين صحوا أخاه 

فی التق كل ما كان قد استولى عليه من أراضييم . 

وإنی لأقسم بحیاتی إن هگا الذى قلت هو الق . 


: مرحباً بك أيما الشاب > 


إنك تقدم لأخويك هدية مينة فى حفل زواجها . 

فهدى لأحدها أرضه الى صودرت » وتهب الآخر 

ملكا مترامى الأطراف » بل دوقية هما طول وطول . 

وأول ما مجحب أن نفعله الآن تى هذه الغابة هر أن نحق الأغراض 
الى كان التوفيق حليفتا فى الشروع فما و رسمها ء 

م إن كل فرد من أفراد هذا الجمع السعيد › 

الذى كابد معنا أياماً وليالى عصيبة 

سینا نصیبه من ملا کنا 

الى ردت إلينا »> كل بحسب ما كان يلك من اأرض 
ولتتس الآن ذلك الذى ترل أخيراً عن عرشه . 

ولنأحذ فى مرحنا ومونا البرىء . 

هلوا اعزفوا الألحان » وأنتم أا العرائس والعرس جميعاً يا من 
شربتم كأس السعادة حى الالة ارقصوا على نغات الرسيقى . 


A4 


جاكدى ويز : ل 
: سأسعى اليه » فإن لدى أولئك الذين يرتدون إلى احضان الدين 


جاك 


الدوق 
جاك 


الدوق 


قد فهمت أن الدوق انقطع للنسك والعبادة › 
وتلى عن أبة البلاط وعظمته . 
> لقد فعل ذلك . 


كثيراً ما حدر بالمرء ماعه ومعرفته . (خاطبً الدرق) وإنى لأترك لك 
العودة الى سابق محدك . 

فانلك مدير عا نلت لصبرك وفضائلك . 

راطا أورلانسى أما أنت فأتركك لحب الذى يستاهله إخلاصك 
اجى ۔ 

( اطبا آوليفر) وأنت إل أرضك وحبك وأصدقائك العظام و(وإل 
سافياس ) وأنت إلى فراش مقي نلته بجدارة. 

ر غاطاً صعسعون ‏ وأما أنت فإلى مخاصاتك » فإن رحلة حبك لن 
تستمو أكثر من شهرين » ألا فانصرفوا إلى هوكم › 

أما آنا فإن لى شأناً غير نات الرقص . 


: سأبقى » لا لقطع الوقت »ولكن لأعرف ماتريده مى فى كهفك 


المهجور . (ينصرف ) 


: هلمو . . هلموا . . سنشرع فى إقامة هذه الشعائر » (رقصة) 


ونرجو ان تنهى ف فرح وہهجة صادرين من القلب . 


روزالند 


الخامة 


: ليس من المألوف رؤية سيدة تلنى كلمة الختام » ولكن ذلك ليس 


أشد غرابة من رؤية سيد يلنى كلمة الافتتاح . وإذا صح بأن 
ا لخمر الجيدة لاتحتاج إلى إعلان » فإن القثيلية الحيدة لاتحتاج إلى 
خحتام . ومع ذلك فإنهم يستخدمون الإعلان الجيد عن الخمر 
الجيدة »> كا أن القثيليات الجيدة تريد حسناً بكلاث المحتام 
الحيدة . فاذا يكون موقنى منكم إذن وأنا لا أستطيع أن أهيئ 
لكم خانمة جيدة » أو أستدر عطفكم على تمثيلية جيدة » وإنى 
لأرتدى ثياب التسولين » ولذلك فإن استعطاف لكم لا يليق 
ب » وإن سبيلى إليكم هو أن أهيب بكم . وهأنذى أبدأ عخاطبة 
السيدات : انى لأطالبكن آيہا السيدات » محق ما تضمرون 
للرجال من حق » أن تحبين من هذه المثيلية ما بروق لکن . کا 
أطالبكم أيها الرجال » بحت ماتضمرن للساء من عبة - وإنى 
لألمح فى نہافتكم علہن أن أحداً منكم لا يكرههن - أن تشاطروا 
النساء الاعجاب بهذه المسرحية . فلو كنت امرأة لقبلت أكبر 


)١(‏ کان الشبان يقومون بأدوار النساء فى عهد « شيكسبير » وقد ألنى كلمة الام الشباب الذى قام 


بدور روزالند . 
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عدد يرضينی من اللحى وأكبر عدد من الوجوه الى تروقى 
والأنفاس الى لاأنفر ما . وانى لواثقة أن الكثرين من 
أصحاب اللحى الحمباة والوجوه الليحة والأنفاس العطرة . 
سیجازوننی على ذلاف العرض الكر الذى عرضته فيحسنون 
ودادى وأنا أنحى انحناءة التحية والاهام . 
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